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غيث شبر

أول 
الكلام

أهل الهلال
ينتشر في الآفاق هذه العصور الكلام عن حرية الرأي، وهو مفهوم 
جميل بحد ذاته، إلا أن الكثير إن لم يكن الأغلب أفرط في تطبيقاته 
الى حد الإسفاف، بل وأضحى نقيضه تكميم الافواه مفهوما قبيحا، 
حتى صار من المخيف أن تمنع المتشدق من تشدقه، والمتحذلق من 
سفاسفه.  واختلط الحابل بالنابل في عالم وفرت فيه وسائل التواصل 
لكل فرد طبلا يطبل به لما يريد. وفي العراق تجد الكل أصبح مهندسا 
حين يكون المضمار هندسيا، والكل صار طبيبا عند المرضى، والكل 
غفير  جمع  ونصب  الأخبار،  سماع  عند  المالية  الهندسات  يمارس 
من الناس أنفسهم فقهاء وهم لا يعلمون الف باء الفقه ولا درسوه، 
أحد في مضمارهم  يدانيهم  الذين لا  السياسيين  وآخرون أصبحوا 
وهم لم يحسنوا إدارة بيوتهم ولم يغيروا مصباحا محترقا منذ عام.  

بل ويتكلمون في إدارة الدول والعالم كل ذلك بحجة حرية الرأي.

أعزائي الذين يحسبون أنهم علماء في كل شيء، أعلم أنكم تظنون 
تغير  لا  أنفسكم  في  اعتقاداتكم  لكن  العلوم،  كل  تتقنون  أنفسكم 
الحقائق، بل لو أعلنتم عن آرائكم في غير تخصصاتكم ستحاسبون 
قانونيا في أكثر بلدان العالم حرية، فحرية الراي لا تعني أن تصف 
الدواء وأنت لم تدرس الطب، او تدلي بدلوك في كمية حديد التسليح 
عليها  أفعال يحاسب  هذه  الهندسة فكل  تدرس  ولما  الخرسانة،  في 
قوانين  تقوى  ولا  المجتمع،  البشري؛ لانها تمثل خطرا على  القانون 
حرية الرأي عن إعطاء تلك التصرفات المستهجنة الحصانة. فللهلال 
أهله، وللفلك ناسه، وللفقه علماؤه، فاتركوا الامر لهم، وخذوا الوصفة 

الطبية جاهزة واتبعوها فهذا مسار أهل العقل.  
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الشرطة المحلية
أ. د. صادق المخزومي

ـــة  ـــت الشرطـــة في الكوف أول مـــا سمي
عاصمـــة الخلافـــة في عهـــد الامـــام عـــي 
)36- 40هــــ/ 656- 661م(، إذ انتخبـــوا 

واشـــرطوا  الجيـــش الخميـــس،  مـــن 
عـــى أنفسهـــم التضحيـــة للوطـــن والديـــن 
ـــة،  ـــام الجنَ ـــم الإم ـــرط له ـــام، واش والام
وهم  الخميـــس«.  »شرطـــة  فسمـــوا 
ـــاسر،  ـــن ي ـــن الأســـود، عمـــار ب ـــداد ب المق
أبـــو ســـنان الأنصـــاري، أبـــو عمـــرو 
ـــان  ـــف، عثم ـــن حني ـــل ب ـــاري، سه الأنص
ــن  ــغ بـ ــاري، الأصبـ ــف الأنصـ ــن حنيـ بـ

نباتـــة وقيـــس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة.

مهامـــه:  ولـــل  أنـــواع،  الشرطـــة 
المـــرور،  شرطـــة  المحليـــة،  الشرطـــة 
الكمـــارك،  شرطـــة  النجـــدة،  شرطـــة 
الإطفـــاء،  شرطـــة  الحـــدود،  شرطـــة 
النفـــط،  الشرطـــة، شرطـــة  انضبـــاط 
شرطـــة النســـاء، الشرطـــة الســـيارة، 
النهريـــة،  الشرطـــة  الخيالـــة،  شرطـــة 

القضائيـــة. الشرطـــة 

الشرطـة الأهليـة التي ألفهـا الانكليز 
مـن  فيهـا  سـلك  )الشـبانة(.  اسمهـا 
المتآمريـن على ثـورة 1918، المنخرطين 
للوصـول إلى مآربهـم، وكان لهـم دور في 
القبـض على الثـوار مثـل محمد الصنم 
بعـض  شـارك  خلافهـم  وعلى  وغيره. 
الثـوار، ففي 26 جمـادي  مـع  الشـبانة 
الثانيـة/ 7 نيسـان، قبـض على حسين 
الرمـاحي في البراق، وهـو مـن الشرطـة 
الأهليـة التي ألفهـا الانكليز )الشـبانة(، 
عليه  الهجـوم  أثنـاء  الخـان  في  كان 
فاشرتك في إطلاق النار على الجنود)1(.

عبـد  الحـاج  تسلم  النجـف  في 
عـام  الشرطـة  إدارة  شربـة  الهـادي 
وكان  العثمـاني،  العهـد  في   1917
العثمانيـة  باللغـة  )اسـبكتور(  يسمـى 
وقـد قـدم اسـتقالته بعـد إحتالل الانكليز 
للنجـف، اثـر حادثـة معروفـة في حينهـا 
]ثـورة 1918م[، ملخصهـا اخفـاء الثـوار 

1- الشبيبي ، مذكرات 284.
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لمجموعـة من الاسـلحة في داره في محلة 
افـراد  احـد  مـع  بالتنسـيق  الحويـش، 
عائلتـه ودون علمـه، مما سـبب له إحراجًا 
وظيفيًـا دفعـه للاسـتقالة. هذا مـا سمعته 
مـن الكثيريـن من علية القـوم في حينه)2(. 
مديـر  منصـب  مـن  اسـتقالته  اثـر  على 
الشرطـة نقـل محـل سـكناه إلى الكوفـه، 
حيـث مـارس تجـارة الحبـوب. وفي سـنة 

الكوفـة. لبلديـة  رئيسـا  اصبـح   1925

كانـت بنايـة بلديـة النجـف تقـع مقابـل 
مدخل سـوق الكبير، ترشف على الميدان 
النجفيـة، سـواء  التجمعـات  الـذي يضـم 
في الاحتفـالات توضـع على بابـه منصـة 
التظاهـرات  إبـان  أو  والتحيـة،  الخطابـة 
لموقـف  أو  الدولـة،  لسياسـة  الرافضـة 
وعليه  الغالـب،  وهـو  بعينـه،  سـياسي 
للشرطـة  مهام  مرتكـزا  الموقـع  يشلك 
لنصـب  مكانـا  تتخـذه  أن  في  السـيارة 

2- في حديثـــه عـــن جـــده لأبيـــه، المهنـــدس زهـــر شربـــة 
الرئيـــس الســـابق لغرفـــة تجـــارة النجـــف في 6 تشريـــن 

 .2020 اول 

المتظاهريـن  لمواجهـة  الرشاشـة  البنـادق 
الكبير، كمـا  السـوق  عنـد دخولهـم إلى 
حصـل في تظاهـرات 1952؛ والشرطـة 
أحيانـا لا ترعـوي في ضرب المتظاهريـن 
بالرصـاص الحي وقتلهـم، ومن الحوادث 
النادرة أن السـيد محمد السـاعجي، كان 
محلـه قريبًـا مـن سـوق الصاغـة، أخـرج 
رأسـه مـن المحـل ليرى التظاهـرة، فمرت 
فمسـت  البلديـة  مـن  موجهـة  طلقـة  عليه 

واحرقتهام. شـفتيه 

معاونو ومدراء شرطة النجف)3(:

كانـــت مديريـــة الشرطـــة في لـــواء 
كربـــاء، ومعاونيـــة مديريـــة الشرطـــة 
في قضـــاء النجـــف، ثم سميـــت مديريـــة 
تسمـــى  وكانـــت  النجـــف،  شرطـــة 
ــع  ــة(، أي تتبـ ــة الاقضيـ ــة شرطـ )مديريـ
ـــة، شرطـــة العباســـية،  لهـــا: شرطـــة الكوف
شرطـــة الحريـــة، شرطـــة الحيدريـــة. 

ــان )1949-...( ــود جـــاسم عثمـ ــتاذ محمـ ــة الأسـ 3-مدونـ
ـــون المســـتنصرية  ـــة 1970، خـــريج قان ـــة الشرط خـــريج كلي
1976؛ عضـــو نقابـــة المحامـــن، رئيـــس اتحـــاد الأدبـــاء 

ــف 2019. في النجـ
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لواء  شرطة  مدير  حمام،  صالح 
كربلاء1925)4(.

أنور أفندي )معاون الشرطة( 1930، 
ومأمور المركز إبراهيم أفندي)5(، في 21 
وكالة  وجدي  أنور  يستلم   1934 تموز 
مديرية لواء كربلاء بدلا من محمد صالح 

حمام)6(

 محمد الخارجي أفندي مأمور مركز 
الشرطة في أيلول 1930)7(.

النجف  شرطة  معاون  أفندي  قاسم 

4- جريدة النجف، الجمعة، 8 مايس 1925.
5- جريدة الفجر الصادق ، 23 مايس 1930.

6- جريدة الراعي تموز 1934
7- الفجر الصادق 26 أيلول 1930.
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باشر في تشرين ثاني 1934()8(.
أحمد محفوظ 1939)9(.  

مدير  معاون   1939 حسن  جواد 
الشرطة ووكيل القائممقام)10(.   

السيد عزة معاون الشرطة في النجف 
نقل إلى قضاء السماوة في تشرين أول 

.)11(1940
مأمور  لله  عبد  الكريم  عبد  السيد   

مركز شرطة النجف آب 1941)12(.
شرطة  معاون  المجيد  عبد  السيد 
النجف إلى 10 مايس 1943)13(، ووكيل 

القائمقام في تشرين 1942)14(.
السيد عبد الحميد بابان معاون شرطة 

النجف في 10 مايس 1943)15(.
معاون  الدربندي  الرحمن  عبد  السيد 
الشرطة ووكيل القائمقام في 1945)16(.

غضبان(  )أبو  السعد  مردان  السيد 
معاون شرطة النجف 1950)17(.

)تركمـــاني( الســـيد محمد صـــالح 
ــف 1952م)18(. ــة النجـ ــاون شرطـ معـ

8- الراعي ، عدد 16، 9 تشرين ثاني 1934، ص7.
9- مجلة الغري، 7 تشرين ثاني 1939.

10- مجلة الغري، 17 تشرين أول 1939.
11- الغري 1 تشرين أول 1940.

12- الغري 19 آب 1941.
13- الغري 11 مايس 1943.

14- الغري 3 تشرين ثاني 1942.
15- الغري 11 مايس 1943.

16- الغري تشرين أول 1945.
شـــاكر  1950؛  حزيـــران   15 عـــدد5،  العقيـــدة،   -17

.197 ، ص  حيـــاة  رحلـــة  العـــاني، 
18- رحلة حياة، ص 209.

ســـمان  عثمـــان  جـــاسم  العقيـــد 
الـــراي  شرطـــة  معـــاون  النعــمي 
في النجـــف 1963؛ ثم مديـــر شرطـــة 

.1969 -1968
المدة من 1970- 1976:

الرائد عبد الكريم اللامي 
المقدم ناظم مصطفى السياف

الرائد خضير الزبيدي.
الرائد أحمد علي الدرويش
الرائد حسين ظاهر علي.
المقدم خالد علي الرشيد

العقيد جميل كامل، ابو كفاح)19(

مدراء شرطة محافظة النجف من 
:1976

العقيد وحيد كريم
العقيد أسد العيساوي.

العميد حسين سبع.
المقدم فتحي حميد رشيد.

المقدم إبراهيم زيدان خلف.
العميد عبد الكريم الجميلي.

الرائد جبير عبد غربي.

العميد محمود عبد لله.

العقيد جاسم الواهري.
المقدم ناظم صابر.

المقدم شوكت مخلف.

ـــام، دار  ـــاد الأي ـــر وحص ـــة العم ـــي، رحل ـــود الطفي 19- عب
الضيـــاء، النجـــف، 4/ 50.
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مراكز الشرطة ومأموروها

- مركـــز شرطـــة النجـــف الرئيـــس في 
ـــدان، )الـــراي(  المي

ـــذي كان  ـــة، ال ـــز شرطـــة الدرعي - مرك
في درعيـــة البـــو كلـــل، وتمـــت ازالتـــه 
في أواخـــر الأربعينيـــات مـــن القـــرن 
ــاكر العـــاني  ــه شـ ــال عنـ العشريـــن، وقـ
ـــع الخمســـينيات:  ـــز في مطل ـــور المرك مأم
إن الســـيد رزاق لـــوتي الســـيد ســـمان 
ــون  ــا، ليكـ ــا لائقـ ــوا مكانـ ــه قدمـ وأخوتـ
مركـــزا للدرعيـــة في الحويـــش، بـــدل 
المركـــز المتـــداعي في حصـــن الدرعيـــة، 

ــار)20(.  ــدون إيجـ بـ

ــازي في  ــر غـ ــة الأمـ ــز شرطـ - مركـ
ــدة.  الجديـ

- شـــاكر العـــاني )شـــاكر درعيـــة(
مطلـــع  في  الدرعيـــة  مركـــز  مأمـــور 
الخمســـينات، ثم مأمـــور مركـــز شرطـــة 
شرطـــة  مركـــز  مأمـــور  ثم  النجـــف، 
الكوفـــة)21(. ومفـــوض مركـــز الدرعيـــة 

ــن)22(.  ــار أمـ ــد الجبـ عبـ

- النقيـــب إسماعيـــل خليـــل مأمـــور 
مركـــز الدرعيـــة في الســـتينات.

20- رحلة حياة، ص 196.

21- رحلة حياة، ص 196.

22- رحلة حياة، ص 201.

مركـــز  مأمـــور  الغـــربي  شـــاكر   -
النجـــف)23(. شرطـــة 

- عبـــد الجبـــار أمـــن مأمـــور مركـــز 
الكوفـــة، نقـــل إلى النجـــف بـــدل شـــاكر 
ــد  ــة بعـ ــل إلى الكوفـ ــذي نقـ ــاني الـ العـ
وكانـــت  1952م.  القوميـــن  احـــداث 
مظاهـــرة القوميـــن الذيـــن خطـــب لهـــم 
ـــدم  ـــش، ورفـــض المق عـــى مصفحـــة الجي
عبـــد الوهـــاب الشـــواف إنزالـــه، وتقدمتهـــا 
ـــن النجـــف »تســـعيركم الشـــلغم  ـــة م برقي
أثلـــج صدورنـــا« في وزارة نـــور الديـــن 
محمـــود)24(.. ونقـــل عبـــد الجبـــار إلى 

ــداد قبيـــل 1955. بغـ

ــز  ــط مركـ ــاجى ضابـ ــزه الخفـ - حمـ
شرطـــه النجـــف في 1963

التحريـــر  كاتـــب  لطـــي  أبـــو   -
في  النجـــف  شرطـــة  معاونيـــة  في 

. )2 5 ( ت لخمســـينيا ا

ــوسي  - المفـــوض عبـــد الـــرزاق الآلـ
ــيوعي)26(. ــاط الشـ ــن النشـ ــؤول عـ المسـ

- المفـــوض حميـــد قتـــل في مظاهـــرة 
عبـــد  بالقامـــة  ضربـــه  الشـــيوعيين، 
ـــر،  ـــو العـــل في ســـوق الكب الحســـن أب

23- رحلة حياة، ص 196.
24- رحلة حياة، ص 214- 216.

25- رحلة حياة، ص 208.

26- رحلة حياة، ص 208.
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بتدبـــر محســـن الســـيد ســـمان )صاحـــب 
معمـــل حياكـــة( وعبـــد المحســـن مـــن 
التبعيـــة، وحكمـــوه بالمؤبـــد)27(. وقيـــل: 
ـــة،  ـــن روض ـــيوعي حس ـــه الش ـــم بقتل اته
ـــر  ـــص آخ ـــرة، وشخ ـــرزاق طنب ـــد ال وعب
عليهـــم  وحـــم  العقـــل،  أبـــو  يـــدعى 

ــنة)28(. ــن سـ ــن عشريـ بالسجـ

ــة  ــر شرطـ ــاسم في مخفـ ــف قـ العريـ
اجلبـــه شرطي، شرطي  ابـــو  الثلمـــة، 
الشـــباني  حســـن  المبلـــغ،  عطيـــه 
مفـــوض، ســـتار العليـــاوي، مـــازم محمد 

في مركـــز الدرعيـــة.

- مركـــز شرطـــة الصحـــن: وكان أولا 
ــان  ــل الخـ ــفاء، قبـ ــان الشـ ــد خـ في عكـ
عـــى  يطـــل  الشرطـــة،  مركـــز  كان 
الســـوق الكبـــر والصحـــن، وبعـــد أن 
ــدورة 1949،  ــارع الـ ــح شـ ــدم في فتـ هـ
انتقـــل المركـــز عـــى ظهـــر الصحـــن، 
قـــرب بـــاب الطـــوسي، ولمـــا تهـــاوت 
إلى  انتقـــل  1959م  ســـنة  أعمدتـــه 
داخـــل الصحـــن، في الركـــن الشمـــالي 
ـــة  الـــرقي، الان غرفـــة رقم 35 في نهاي
الســـتينات مـــن القـــرن العشريـــن، وكان 
يديـــره المفـــوض محمد الأســـود العبـــودي 
مـــن محافظـــة البـــرة، بمشـــاركة حســـن 

27- رحلة حياة، ص 212.
28- صاحـــب خليـــل الحكـــم، النجـــف الوجـــه الآخـــر، 

مطبعـــة اليقظـــة، بغـــداد، 2011، ص36.

الخفـــاجي مـــن محافظـــة الحلـــة ناحيـــة 
المركـــز  مهـــام  مـــن  وكان  المدحتيـــة، 
ـــا  ـــن وم ـــن في الصح ـــى الأم ـــاظ ع الحف
ـــات المظاهـــرات،  ـــه، بخاصـــة في أوق حول
ــيء  ــاء مجـ ــر في أثنـ ــرم وصفـ وفي محـ
مواكـــب العـــزاء إلى الصحـــن الحيـــدري. 

ـــر 1349  ـــن الحـــوادث: في 16 صف م
/12 تمـــوز 1930، قتـــل الســـيد حســـن 
بـــن الســـيد ابي الحســـن الاصفهـــاني، 
المرجـــع الأعـــى، بـــإزاء صـــاة الجماعـــة، 
مخفـــر  إلى  القاتـــل  وفـــر  مذبوحـــا، 
ــن،  ــاب الصحـ ــن بـ ــب مـ ــة، قريـ للشرطـ
ـــا  ـــا ارب ـــع ارب ـــل ويقط ـــن ان يقت ـــا م خوف

مـــن قبـــل الجمهـــور الغاضـــب.

 حـــن زارت المســـتشرقة البريطانيـــة 
النجـــف  ســـتارك(  مادلـــن  )فريـــا 
الاشرف ســـنة 1937م، وبقيـــت فيهـــا 
ـــام  ـــا عـــى القائمق اســـبوعًا واحـــدًا ضيفً
صـــالح حمـــام الـــذي انزلهـــا في جنـــاح 
ـــن،  ـــادي الموظف ـــود في ن ـــة الموج الضياف
وأمضـــت أمســـية واحـــدة منهـــا ]في 
مركـــز الشرطـــة[ في التفـــرج عـــى مـــا 
ـــؤدي إلى  ـــر الم ـــاب الكب ـــد الب ـــري عن يج
الصحـــن، فكانـــت مـــن أجمـــل الامســـيات 
الـــي قضتهـــا في حياتهـــا كلهـــا، وكان 
ذلـــك في غرفـــة تعـــود للشرطـــة، وتطـــل 
شـــبابيكها عـــى بـــاب الصحـــن وقســـم 

مـــن الســـوق.
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العـــدوان  إثـــر  في  1956م  في 
ــاب  ــرج الطـ ــى مـــر، خـ ــاثي عـ الثـ
الخورنـــق  مدرســـة  مـــن  للتظاهـــر 
والســـدير والســـام في غيرهـــا، وضربـــت 
معـــاون  مـــن  بالرصـــاص  الخورنـــق 
ـــد  ـــب عب الشرطـــة أحمـــري، وســـقط الطال
الحســـن الشـــيخ راضي في الخورنـــق، 
وقبلـــه عـــى ســـياج الســـدير ســـقط 
أحمـــد الدجيـــي شهيـــدا، واســـمرت 

التظاهـــرات في ســـوق الكبـــر.

مظاهـــرات  في  الموقـــف  تصاعـــد 
1957، إذ ضرب عبـــد الأمـــر الصائـــغ 
ــلحة، ]في  ــيارة المسـ ــة عـــى السـ طابوقـ
ــه[  ــة كمونـ ــاب قيصريـ ــن بـ دورة الصحـ
رشـــاش  بطلـــق  الشرطـــة  عليه  فـــردّ 
أردتـــه قتيـــا، وقتلـــت صديقـــه عبـــد 
الأمـــر نـــاصر الفيخـــراني، الـــذي حـــاول 
إلى محـــل  طلقـــة  وتوجهـــت  انقـــاذه، 
ــة  ــدي في زاويـ ــم المشهـ ــاج ابراهـ الحـ

القيصريـــة، وثقبـــت الجـــدار.

في ســـنة 1970، حادثـــة غلـــق ابـــواب 
الصحـــن )بـــاب العـــل وبـــاب الطـــوسي(، 
عـــى ان تخـــرج المشـــاعل مـــن بـــاب 
العـــارة الـــي تدخـــل منـــه، بعـــد ان 
كانـــت تخـــرج مـــن بـــاب الطـــوسي، 
ـــة  ـــن زباني ـــت مشـــاحنات بينهـــم وب وحدث
الحـــزب، ادت إلى ضرب المواكـــب داخـــل 
الصحـــن الشريـــف، ورمى الاطلاقـــات 

الحســـن  »عبـــد  انـــذاك  المســـؤول 
ــل  ــت العـــي والنعـ الرفيـــي«، وانهالـ
عـــى المســـؤولين في بنايـــة الكليداريـــة، 
ـــذاك: »اشـــلون  ـــت مـــن الهوســـات ان وكان
الصحـــن  بـــاب  عـــي،  يـــا  شرطـــة 
ســـدوهه« ثم بعـــد فتـــح بـــاب الطـــوسي 
ـــاعة«)29(. ـــاي الس ـــاب به ـــك الب ـــدر ف »حي

مـــن النـــوادر: العطـــار وهـــاب زاغي 
تتــجي )مكشـــد( ابـــو عبـــد الزهـــرة، 
تـــوفي في إثـــر تبليغـــه بـــأن ابنـــه عبـــد 
الزهـــرة موقـــوف في مركـــز الشرطـــة 
ـــه أو  ـــرى ابن ـــود، فذهـــب ل في خـــان الهن
ـــا. ـــز ســـقط ميت ـــة المرك ـــى عتب ـــه، ع يكفل

ــودي  ــدي العبـ ــد المهـ ــاج عبـ الحـ
الـــرطي)30(.

وعملـــه  بســـرته  الأنســـان  يخلـــد 
أثـــر في  مـــن  يـــرك  ومـــا  وأخلاقـــه 
ضمائـــر النـــاس، ولقـــد عمـــل في هـــذه 
المدينـــة المقدســـة عديـــد مـــن رجـــالات 
ــن  ــا، فمـ ــوف عملهـ ــى صنـ ــة بشـ الدولـ
قـــدم عمـــا جيـــدا واســـتطاع أن يوفـــق 
ابنـــاء  وقناعـــة  الدولـــة  رضـــا  بـــن 
المدينـــة، تذكـــره الأجيـــال جيـــل بعـــد 
ــد  ــاج عبـ ــؤلاء الحـ ــن هـ ــن بـ ــل، ومـ جيـ
هـــذا  )الـــرطي(  العبـــودي  المهـــدي 

29- مشاركة المعلومة دكتور محمود شاكر الخفاجي.
30-مدونـــة جـــاسم احمـــد ابـــو المكائـــن »رمـــوز نجفيـــه« 

٣٠ نوفمـــر ٢٠١٧.
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وقضـــاء  وأخلاقـــه  بســـرته  الرجـــل 
حاجـــات النـــاس كانـــت لـــه علاقـــات 
واســـعة بـــرائح المجتمـــع وبمختلـــف 
ـــوم  ـــة الق ـــع علي ـــه، وبالخصـــوص م طبقات
ـــن،  مـــن أهـــل الفكـــر والعـــم ورجـــال الدي
الذيـــن منحـــوه حبهـــم وتقديـــرهم، وبهـــذه 
ــى  ــردد عـ ــه يـ ــح اسمـ ــات أصبـ الصفـ
ـــل  ـــب، ب ـــر الطي ـــارة والذك الألســـن بالإش
ــار ســـلوة المتحدثـــن في المجالـــس  صـ

الإجتماعيـــة ومـــرب مثـــل. 

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه كان ينظـــم 
ـــام محـــرم  ـــب الحســـينيه لوحـــده أي المواك

الحـــرام وبـــاقي المناســـبات، فـــراه في 
خدمـــة المواكـــب صباحـــآ ومســـاء، وقـــد 

يـــرضي أصحـــاب المواكـــب والدولـــة. 

وعندمـــا وافتـــه المنيـــة- اول العقـــد 
ـــرن المـــاضي- خرجـــت  الســـادس مـــن الق
مدينـــة النجـــف الاشرف عـــن بكـــرة آبيهـــا، 
ـــت محـــات  ـــييعه، وأغلق ـــارك في تش لتش
الأســـواق- عنـــد مـــرور جثمانـــه عليهـــم- 

ـــنة.  ـــرته الحس ـــه وس ـــاءً لخدمات وف

ـــد المهـــدي؛  ـــط كـــريم عب أولاده: الضاب
ـــد المهـــدي؛ رضـــوان  الأســـتاذ حســـن عب

ـــد المهـــدي. عب

محمد عـــي الاعـــرجي: الحـــاج عبـــد 
المهـــدي العبـــودي، كان مثـــال الاخـــاق 
والموظـــف المخلـــص في عملـــه، كان هـــو 
مديـــر الشرطـــة، وهـــو مديـــر الجنســـية 
والتحريـــات الجنائيـــة، وهـــو كمـــا يقـــال 

الـــل بالكليـــة.

المفوض أبو قيس

ـــوا  ـــن خدم ـــة الذي ـــرون هم الشرط كث
في الصحـــن الشريـــف وكانـــوا يتبعـــون 
لمخفـــر الشرطـــة خـــارج الصحـــن، أو 
هـــو  اشهـــرهم  أن  غـــر  داخلـــه،  في 
المفـــوض )أبـــو قيـــس( الحـــاج خيـــون 
عاجـــل البديـــري )1917- 1990(، والـــد 
الممثـــل النجـــي القديـــر عزيـــز خيـــون، 
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كان طويـــل القامـــة، ضخـــم الجســـم، 
عـــى  حريصًـــا  وكان  البنيـــة،  قـــوي 
الحفـــاظ عـــى قدســـية المـــان، وجـــادا 
ـــى  ـــض ع ـــى القب ـــا ع ـــه، مواظبً في عمل
كل مـــن يحـــاول سرقـــة الـــزوار، أو يعبـــث، 
ـــوا  ـــن كان ـــض الشـــباب الذي وبخاصـــة بع
ـــيا  ـــرات، وكم كان قاس ـــون بالزائ يتحرش
مـــع هـــذه النمـــاذج؛ كانـــت تظهـــر عليه 
ـــا عـــى  مـــامح الإيمـــان بوضـــوح، ملازم
إداء الفرائـــض في أوقاتهـــا، وفي زمـــن 
ــم في  ــن الحكـ ــيد محسـ ــة السـ مرجعيـ
الســـتينيات كان يشـــاهد دائمـــا قـــرب 
اعتـــداء،  أي  مـــن  المرجـــع، لحمايتـــه 
ــف،  ــن الشريـ ــه الصحـ ــاء دخولـ في أثنـ
ـــة  ـــات صـــاة الجماع ـــه، أوق ـــه من وخروج
حيـــث كان يرافـــق المرجـــع الحكـــم حـــى 
دخولـــه ســـيارته الكاديـــاك الضخمـــة 
للمرجـــع  أهداهـــا  والـــي  الســـوداء، 
الأعـــى أحـــد كبـــار التجـــار، وقبـــا 
كان يرافقـــه مـــن بدايـــة ســـوق العـــارة 
حـــى الصحـــن، ذهابـــا وإيابـــا، ولعـــل 
ـــو  ـــرطي أب ـــاهد كان ال ـــرز المش ـــن أب م
ــدارته بالعـــرض عـــى  ــع سـ قيـــس يضـ
رأســـه داخـــل الصحـــن، ولم يلبسهـــا 
بالطـــول كالشرطـــة الآخريـــن، احترامـــا 
لقدســـية المـــان، ويحمـــل بيـــده )الحـــدرة( 

عصـــا فيهـــا رأس برونـــزي.

ســـنة  في  المكائـــن:  أبـــو  جـــاسم 
ـــة شرطـــة  ـــل إلى مديري ـــة نق 1958ميلادي
الصحـــن  شرطـــة  ومركـــز  النجـــف 
ـــف، وكان مســـؤولً عـــن  ـــدري الشري الحي
حمايـــة المراجـــع الدينيـــة وبالخصـــوص 
الحكـــم.  محســـن  الســـيد  المرجـــع 
المواكـــب  تنظـــم  كان مســـؤولا عـــى 
الحســـينية في عاشـــوراء والمناســـبات 
ـــة الأخـــرى في دخولهـــا وخروجهـــا  الديني

إلى الصحـــن الحيـــدري الشريـــف.

قـــال خـــر الخفـــاجي: ابـــو قيـــس، 
ــدي  ــل والـ ــوس في محـ ــر الجلـ كان كثـ
القريـــب مـــن بـــاب الصحـــن الشريـــف، 
هاتـــف  مـــن  يتصـــل بمراجعـــه  وكان 
محلنـــا في حـــالات الـــرورة، وأتذكـــر 

ان رقم هاتـــف المحـــل )282(. 

الخفـــاجي:  شـــاكر  محمـــود  د. 
آنـــذاك-  للشرطـــة-  ان  جيـــدا  اتذكـــر 
ــب  ــى الجانـ ــع عـ ــا يوضـ ــا برونزيـ رقمـ
ابـــو  وكان  صـــدره،  عـــى  الايـــر 
ـــث نحـــن  ـــرقم 199، بحي ـــل ال ـــس يحم قي
نعرفـــه برقمـــه. وكان للشرطـــة بدلـــة في 
الصيـــف واخـــرى في الشـــتاء تجهـــزهم 
ـــس  ـــو قي ـــة بهـــا واكـــرهم ومنهـــم اب الدول
يقرمـــون بدلاتهـــم )اي يجعلونهـــا ملائمـــة 
لأجســـامهم( عنـــد والـــدي وكان خياطـــا 
ــا. ــري حاليـ ــز الغـ ــرب مركـ ــة قـ بالمناخـ
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محمد حسن المولى

حاول �أن

				 تفهم �أولا  
تعل��م طريق��ة التوا�ص��ل والتعامل مع الاخرين
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للأشخـــاص الفعالـــن أن يمتلكوهـــا هي 
قابليتهـــم عـــى فهمهـــم للجميـــع وعـــى 

فهـــم الجميـــع لهـــم.

ــون  ــب العيـ ــض إلى طبيـ ــب مريـ ذهـ
ـــس أن  ا وأح ـــدً ـــا لا أرى جي ـــه أن ـــال ل وق

عيـــيّ بهـــا خلـــل مـــا.

فقـــام الطبيـــب وخلـــع نظارتـــه وقـــال 
خذهـــا وأرتديهـــا انـــا اســـتخدمها منـــذ 
ـــدة ومناســـبة!. ـــدو جي عـــر ســـنوات وتب

فارتداهـــا المريـــض واذا بـــه يـــزعج 
ويرميهـــا ويقـــول تبـــدو مريعـــة جـــدًا 
ــال الطبيـــب  وعيـــي بـــدأت تؤلمـــي، فقـ
لمـــاذا حـــدث هـــذا إنهـــا جيـــدًا جـــدًا 
بالنســـبة لي ولا أظـــن أن بهـــا ســـوءًا 

ــرى. ــرة اخـ ــا مـ ــاول بهـ حـ

وأخـــذ ذلـــك المريـــض المســـكين يحـــاول 
ويحـــاول ولم يـجـح فقـــال للطبيـــب أنـــا 
ـــب  ـــا، وكان الطبي ـــيئً لا أريده لا أرى ش
ــا جيـــدة  ــا وأنهـ يـــر عـــى أن يرتديهـ
ومناســـبة حـــى انـــزعج المريـــض وارجـــع 
ــا  ــه لا اريدهـ ــال لـ ــارة للطبيـــب وقـ النظـ

ولـــن أريـــد أي شيء منـــك..

إضـاءة

مـــن الصعـــب أنـــك تتعامـــل مـــع امـــور 
لا تعرفهـــا أو أنـــك تتســـاير مـــع معطيـــات 
ـــرف  ـــا لا تســـتطيع أن تع ـــا، فهن لا تفهمه
ــول في  ــاب الدخـ ــك بـ ــد لـ ــا ليمهـ مدخـ
الـــكلام والحـــوار في معرفـــة الشخـــص 
الاخـــر، وإن مـــن الامـــور الـــي لابـــد 
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أنـــت  وقـــال:  الطبيـــب  فغضـــب 
لي  النظـــارة  تعيـــد  جاحـــد  شخـــص 
بعـــد كل مســـاعدة قدمتهـــا اليـــك؟ أنـــت 

تفهـــم. لا  شخـــص 

تفكـــر مـــي أيهـــا القـــارئ الحبيـــب، 
هـــل تظـــن أن هـــذا المريـــض ســـيعود إلى 
الطبيـــب ومـــا هـــو الســـبب الـــذي جعـــل 

ـــب. ـــض والطبي ـــن المري الصـــدام ب

الســـبب الرئيسي والمشـــلة الاساسية 
الـــي دارت بـــن الطبيـــب والمريـــض وبـــن 
كثـــر مـــن هـــذه الحـــوارات الـــي تنتهـــي 
بهـــذه النهايـــة يكـــون ســـببها هـــو عـــدم 
ـــا  ـــو حاولن ـــاذا ل ـــن الاطـــراف، م ـــم ب الفه

ـــا أولا! ـــم بعضن أن نفه

قبـــل أن تتكلـــم وقبـــل أن تبـــادر لفعـــل 
أي شيء كان، عليـــك أن تفهـــم أولً، نعـــم 
افهـــم موقفـــك وموقـــف مـــن أمامـــك، افهـــم 
كيـــف يمكنـــك الـــرد بشـــل لا يـــؤذي مـــن 
ـــت  ـــت أن ـــو كن ـــاذا ل ـــه افهـــم م تتعامـــل مع

الشخـــص الـــذي تريـــد التعامـــل معـــه.

لغة التواصل

تذكـــر مـــي ذلـــك الضيـــف المـــزعج 
الـــذي يـــردد عليـــك دائًمـــا ويجلـــس 
ســـاعات طويلـــة متواصلـــة بالـــكلام دون 
ـــة أو يشـــعر  ـــاعرك الظاهري ـــرى مش ان ي
أنـــك مـــزعج مـــن طـــول كلامـــه وجلوســـه، 

تذكـــرت ذلـــك الموقـــف؟.

إذن كم انـــت مـــزعج منـــه وكم تتمـــى 

ان تحـــرج ذلـــك الضيـــف وأن تكلمـــه 
بمشـــاعرك وأنـــك قـــد مللـــت مـــن طـــول 

حديثـــه وجلوســـه.

ــة  ــد لغـ ــف يجيـ ــك الضيـ ــو كان ذلـ لـ
التواصـــل لمـــا وضـــع نفســـه في دائـــرة 
الاحـــراج هـــذه، التواصـــل مـــن الامـــور 
المطلوبـــة منـــا بشـــل كبـــر، أنـــت قـــد 
وتعلمـــت  والكتابـــة  القـــراءة  تعلمـــت 
والمطارحـــة  الـــكلام  اســـلوب  ايضـــا 
فـــإذن يجـــب عليـــك وبـــرورة قصـــوى 
أن تتعـــم اســـاليب التواصـــل الجيـــد 
والفهـــم الفعـــال حـــى لا تضـــع نفســـك 
في موقـــف مـــن مواقـــف الاحـــراج، ويـــم 
ذلـــك في معرفـــة شـــفرات لغـــة الاتصـــال، 

والشـــفرات هي.

الشفرة الاولى: الاسـتـمـاع.

ــارة  ــت عبـ ــم أولا كانـ ــاول أن تفهـ حـ
اســـتطاع ســـتيفن أن يوصـــل كلامـــا 
كثـــرا مـــن خلالهـــا، كيـــف تتعامـــل مـــي 
ـــت لا تفهمـــي؟. )حـــاول أن تفهمـــي  وأن
ــا كان  ــذا مـ قبـــل أن تتعامـــل مـــي( هـ
يقصـــده ســـتيفن كـــوفي في هـــذه العبـــارة 
ـــأن الاســـماع هـــو  ـــذا يجـــب أن تعـــم ب ل

اول شـــفرات لغـــة الاتصـــال.

الاســـماع لـــه انـــواع عديـــدة في 
الغالـــب النـــاس تســـمع لـــرد أو لـــي 
تفكـــر أو هنـــاك أنـــواع أخـــرى مـــن 

الاســـماع..



19

سطور

التجاهل

كم منا يستمع بتجاهل دون أن ينتبه 
إلى نوع الكلام أو إن يبين للطرف الاخر 
المتكلم عن  يتوقف  اليه حتى  أنه يستمع 

كلامه لأنه لا يرى اهتماما بحديثه.

التظاهر

أحيانا تكلم شخصا ما عن أمر معين 
بكل  يصغي  حديثك  مع  متفاعلً  وتراه 
المشاعر الخارجية  مع  ويتفاعل  احتراف 
تسأله  وحين  حديثك  حين  تصدر  التي 
»ما رأيك بما قلته لك أأفعل ذلك؟«. هنا 
ستتفاجأ أن سيرد عليك لم أفهم ما قلت، 

أو عن ماذا كنت تتكلم!. 

هنـــا ســـينتابك نـــوع مـــن الذهـــول 
ـــاذا لم  ـــا لم ـــت أتكلـــم طوي ـــال، كن والانفع

ــي؟  تفهمـ

القـــارئ  أيهـــا  نفســـك  تـــزعج  لا 
ــذا النـــوع مـــن المســـمعين  الحبيـــب فهـ
وهـــذا  بالاســـماع«  »المتظاهـــر  هـــو 
أخطـــر أنـــواع المســـمعين عـــى الاطـــاق 
الاســـماع  لـــك  ويظهـــر  يبـــن  لأنـــه 
ـــر  ـــه يتظاه ـــرا وإذا ب ـــك تتكلـــم كث فيجعل

ــك. ــمع اليـ ــه يسـ أنـ

اختيار ما يسمع

ــن  ــر مـ ــد الكثـ ــراه عنـ ــا نـ ــذا مـ وهـ
المســـمعين أنـــه يســـمع اليـــك، لا ليفهمـــك 
أو ليجيبـــك وإنمـــا ينتظـــر نوعًـــا خاصًـــا أو 
ـــرد  ـــك بال ـــرد علي ـــه ف ـــا لتقول ـــا معينً كلامً
ـــه الـــاواعي، فـــإذا كان  الـــذي جهـــزه عقل
ـــد أن يتشـــاجر معـــك  ـــك ويري منزعجـــا من

ـــه لســـانك.  ـــزل ب ـــا ي ـــه ســـينتظر م فإن
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واذا كان يريـــد غايـــة منـــك فإنـــه 
ــة  ــة ايجابيـ ــار أكـــر كلمـ ســـركز ويختـ
تقولهـــا، وكـــذا بـــاقي المواقـــف الـــي 
تصـــدر، وأنـــا متأكـــد أنـــك صادفـــت 

هـــذا النـــوع كثـــرا حـــن كلامـــك. 

الاستماع بانتباه

مـــن المؤكـــد أنـــك مـــررت عـــى نـــوع 
مـــن النـــاس حينمـــا تتكلـــم معهـــم فهـــم 
ـــك  ـــون الي ـــك وينصت ـــدا الي يســـمعون جي
في كل حواسهـــم، ولكـــن لـــن تســـتطيع 
أن تكمـــل كلامـــك معهـــم أبـــدا فهـــم في 
كل مقطـــع مـــن كلامـــك يقاطعـــوك ليبـــدوا 
ـــي مـــروا  ـــك نصائحهـــم وتجاربهـــم ال الي
حصلـــوا  الـــي  والاســـتنتاجات  بهـــا 
عليهـــا قبـــال تلـــك المواقـــف ويســـمر هـــذا 
ــل إلى  ــل حـــى تصـ ــت طويـ ــر لوقـ الامـ
ـــكلام  ـــك تنقطـــع عـــن ال ـــا أن ـــن، إم مرحلت

ـــه  ـــم ب ـــا تتكل ـــتنسى م ـــك س ـــا أو أن نهائي
تلقائيـــا بســـبب هـــذه المقاطعـــات.

لاحـــظ عزيـــزي القـــارئ إلى الان انـــت 
لا تعـــم أي نـــوع افضـــل بالإصغـــاء 
ــؤلاء  ــى هـ ــررت عـ ــك مـ ــم أنـ ــا اعـ وانـ
المســـمعين جميعـــا وأنـــك اســـتحضرت 
هـــذا  في  عديـــدة  مواقفـــا  وتذكـــرت 
الشـــأن، وأنـــا متأكـــد أنـــك لا تريـــد أن 
تكـــون كهـــؤلاء وتريـــد أن تتعـــم فنـــون 

شـــفرة الاصغـــاء وباحـــراف.

طريقة الاصغاء الجيد

بعـــد أن قـــرأت تلـــك الانـــواع الـــي 
مـــرت بـــك مـــن المســـمعين وتذكـــرت 
ـــدة  ـــة جي ـــدون طريق ـــن لا يجي ـــؤلاء الذي ه
للأصغـــاء، فمـــن الطبيـــي أنـــك تبحـــث 

ــماع. ــبة للاسـ ــة المناسـ ــن الطريقـ عـ

ــاس لا  ــم النـ ــى تفهـ ــك حـ ــم أنـ إعـ



21

سطور

فـــا يوجـــد أحـــد يحـــب أن يُقطـــع كلامـــه.

ثانيـــا: اذا اردت أن تكســـب المقابـــل 
فعليـــك أن تظهـــر لـــه اهتمامـــك بكلامـــه 
في أنـــك تبحـــث معـــه عـــن حلـــول لمشـــلته 

ـــه. ـــاء مهمت ـــاعده في قض أو تس

ـــة  ـــدة طويل ـــل لم ـــم المقاب ـــا: إذا تكل ثالث
ولم تفهـــم مـــن كلامـــه شـــيئً، فـــا تقـــل 
ـــت.  ـــا قل ـــم م ـــه أو لم أفه ـــا قلت ـــد م ـــه أع ل
ـــا إذا  ـــدا، خصوص ـــزعجه ج ــذا س فهـ
ــم لـــك  ــا أو كان يتكلـ ــه عاطفيـ كان كلامـ
بلغـــة العاطفـــة كأن يكـــون منفعـــا أو 

بمشـــاعر لطيفـــة وجميلـــة.

فأفضـل اسـلوب تسـتطيع أن تفهم ما 
قالـه بأنـك تسـأله »هـل أفهـم مـن كلامـك 
أن...؟« كأن تقـرب لـه فكـرة قريبـة عـن 
مـا قالـه التي لم تفهمهـا، وبهـذه الصيغة 

سـيوضح لـك مـا لم تفهمـه.

رابعــا: اعكــس المشــاعر وراقــب جيــدا 
ــاقي  ــات وب ــالات والتعجب ــرة والانفع الن
ــك بمــا  ــن اهتمام المشــاعر اعكسهــا لتب
ــك  ــر الي ــإذا أظه ــك، ف ــل الي ــه المقاب يقول
فاجعــل  تعجــب  إلى  تحتــاج  مشــاعر 
ــب!،  ــول: عجي ــا كان تق ــك تعجبيً انعكاس
مــدى  تبــن  الخطــوة  بهــذه  معقــول!. 

ــك. ــل الي ــه المقاب ــك بمــا يقول اهتمام

خامســـا: البعـــض لا يتكلمـــون تلقائيـــا 
وبعـــض المواقـــف لا تتطلـــب التلقائيـــة 
تكســـب  أن  اردت  فـــاذا  الـــكلام،  في 

تحتـــاج إلى ان تتكلـــم، نعـــم الـــكلام 
والمقاطعـــات تـــزعج النـــاس اذا ارادوا 
أن يتكلمـــوا ولا تجعلـــك تفهـــم أحـــدًا 
ــد  ــك. إن احـ ــا عليـ حـــى وان كان قريبًـ
المستشـــارين في عـــم النفـــس الســـلوكي 
ــه إني  ــال لـ ــاء وقـ ــد الابـ ــل عليه احـ دخـ
أعـــاني مـــن مشـــلة معينـــة هي أني لا 
ــه  ــف أفهمـ ــرف كيـ ــدي ولا اعـ ــم ولـ افهـ
ولكـــن تحدثـــت معـــه كثـــرا ولمـــرات 
عديـــدة رغم هـــذا فـــإني مـــا زلـــت لا 
أفهمـــه. فقـــال الطبيـــب كلمـــي عـــن 

ــك. نفسـ

فأخـــذ ذلـــك الاب يتكلـــم كثـــرًا عـــن 
نفســـه وعـــن حياتـــه وعـــن ولـــده فبعـــد 
أن أكمـــل كلامـــه ســـأله الطبيـــب، مـــاذا 

عرفـــت عـــي؟

قـــال لم أعـــرف عنـــك شـــيئا لأنـــك لم 
تكلمـــي عنـــك. 

ـــب جيـــد إذن انـــت تعـــم  فقـــال الطبي
إذن  بالاســـماع،  مربـــوط  الفهـــم  أن 
كيـــف يفهمـــك ولـــدك وأنـــت تكلمـــه دون 

ــه! ــمع اليـ ان تسـ

نعـــم لـــن تفهـــم احـــدًا دون أن تســـمع 
اليـــه، وإن قواعـــد الاســـماع الجيـــد 

ــون في.. تتكـ

أولا: اســـمع دون ان تقاطـــع أبـــدا 
ــث  ــاء الحديـ ــك أثنـ ــدي برأيـ ودون أن تبـ
ــه،  ــل كلامـ ــل المقابـ ــى يُكمـ ــر حـ وأنتظـ
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شخصـــا مـــا فيجـــب عليـــك وبشـــل 
ضروري أن تســـمع اليـــه كمـــا قلنـــا 
ــت  ــي وأنـ ــك أن تفهمـ ــابقا »لا يمكنـ سـ
ـــان  ـــم أن بعـــض الاحي لا تسمعـــي«. تع
يتطلـــب الموقـــف كلمـــة منـــك ليتكلـــم 
الاخـــر كأن تســـأله إذا رأيتـــه منزعجـــا 
ــذي  ــا الـ ــا؟« أو »مـ ــاذا أراك غاضبـ »لمـ
أزعجـــك لعـــي سأســـاعدك بـــيء مـــا 
اذا اخبرتـــي عمـــا يـــدور بخاطـــرك«.

أيهـــا القـــارئ العزيـــز هـــذه خمســـة 
نمـــاذج مـــن أنـــواع وأســـاليب الاســـماع 
الفعـــال وقـــد وضعـــت فيهـــا أمثلـــة تـــوضح 
ـــاء  ـــدت الأصغ ـــك اذا اج ـــن أن ـــك، وتيق ذل
والاســـماع فإنـــك قـــد فهمـــت الجميـــع 
ــل  ــك، وقم الان بحـ ــبتهم الي جانبـ وكسـ
هـــذه التماريـــن الـــي ســـأضعها اليـــك.

ويجـــب تطبيـــق مـــا قرأتـــه في هـــذا 
ـــز وتحـــاول ان  ـــدا وان ترك الموضـــوع جي
تطبقـــه جيـــدا، أنصحـــك ان تفتـــح هـــذه 
الصحفـــة يوميـــا وتطبـــق مـــا فيهـــا في 
ــدة فقـــط في  ــرة واحـ ــدد لمـ ــوم المحـ اليـ
اليـــوم، وفي يـــوم الجمعـــة والســـبت عليـــك 
أن تطبـــق هـــذه التماريـــن كلهـــا وعـــى 
ــا. ســـيجعلك ذلـــك أكـــر  ــة منهـ أي حالـ
قـــوة في شـــأن الاصغـــاء والاســـماع 

المحـــرف.

مشاكل الاصغاء

ـــة  ـــرض طاق ـــرًا ف ـــا نحـــاول كث  احيان
ـــادة  ـــن زي التواصـــل عـــى انفســـنا متأمل
تطويـــر  في  ومكســـبة  العلاقـــات  في 

الاحــد
اليوم الاول

الاثنين
اليوم الثاني

الثلاثاء
اليوم الثالث

الاربعاء
اليوم الرابع

الخميس
اليوم الخامس

اليـــوم  هـــذا  في 

تســـمع  أن  عليك 

إلى شخـــص مـــا 

تقاطعـــه  ان  دون 

أبـــدا حـــى نهاية 

حديثـــه ثم تكمـــل 

الخطوات. بـــاقي 

في هـــذا اليوم دع 

عن  يكلمك  أحـــدًا 

أمر مـــا ثم أبحث 

معـــه عـــن حلـــول 

واظهـــر لـــه انـــك 

بأمره. مهـــم 

الثالـــث  الـــوم  في 

حـــاول أن تشـــغل 

حديث  اثناء  نفسك 

أحـــدهم حـــى لا 

ثم  شـــيئا  تفهـــم 

قـــل له مـــا ذكرناه 

في النقطـــة الثالثة 

تخرج  كيف  للتعلم 

المواقـــف  مـــن 

الحرجـــة.

اليـــوم  هـــذا  في 

تعكس  ان  حـــاول 

أمـــام  مشـــاعرك 

المتحدث  الطـــرف 

كل  بتشـــغيل  وقم 

تفاعـــا  حواســـك 

حديثه. مـــع 

شخص  إلى  انظر 

ومـــن  مـــزعج 

الذين  الاشخـــاص 

لا يتكلمون بتلقائية 

وطبـــق مـــا تعلمته 

في  أمثلـــة  مـــن 

الخامســـة  النقطة 
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الاصغـــاء  مشـــاكل  وإن  الشخصيـــة 

هي الـــي تســـبب الاخفـــاق في تلـــك 

المحـــاولات الـــي تسمـــو نحـــو تطويـــر 

طاقـــة التواصـــل.

وإن من أبرز مشاكل الاصغاء هي..

الاستجواب

وهـــذه الحالـــة هي الـــي تجعلنـــا 
نفقـــد الكثـــر مـــن اصدقائنـــا ونخـــر 
ـــدم  ـــن ع ـــدأ م ـــم، وتب ـــال معه ـــة الاتص لغ
وجـــود علاقـــة مســـبقة بينـــك وبـــن الطـــرف 
الاخـــر، أو أحيانـــا تكـــون علاقـــة ولكـــن 

مع �أننا بد�أنا نتوا�صل ب�شكل �أف�ضل لكننا ما نزال في الغابة
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ركيكـــة وضعيفـــة فتبـــدأ بالاســـتجواب 
كيـــف  وتســـأله:  صديقـــك  تـــرى  كأن 

حالـــك اليـــوم؟
الحمد لله 

ما الذي حدث مؤخرا؟
لا شيء.

مـــاهي الامـــور الـــي تريـــد فعلهـــا في 
المســـتقبل؟

لا اعرف.

الاستجواب  اسلوب  إن  العزيز  أيها 
تسأل  أنك  الاول  أمرين  من  ينتج  هذا 
شخصًا لا تعرفه أو لا تعرفه كثيرا، وتبدأ 
فإنه  معه،  الاستجواب  قاعدة  بتطبيق 
سوف ينزعج وبشكل ملحوظ ومباشر من 
هذا الاسلوب وأحيانا يضعك في موقف 
محرج امام الاخرين. لذا احذر من أنك 
تستجوب شخصا لا تربطك علاقة مسبقة 

به، وحاول أن لا تسأله إلا في الضرورة. 

ـــك تســـأل شخصـــا  ـــاني أن ـــر الث والام
تعرفـــه جيـــدا ولكـــن لا يوجـــد تواصـــل 
بينكمـــا. كســـؤال الاب لابنـــه وغالبـــا 
لا يكـــون الـــرد مـــن الابـــن أو الاب الا 

ــا.. ــن مثـ ــة أو بكلمتـ بكلمـ

كيف أخبار مدرستك يا ولدي؟
إنها جيدة.

ماهي أخبار أصدقائك؟
بخير.

هل أنت ملتزم بواجباتك ودروسك؟
نعم.

وهذا ما نراه غالبا، وفي السائد في 
على  جرت  العادة  أن  العراقي  المجتمع 
بأكثر  الولد يجب أن لا يجيب  بأن  ذلك، 

من ذلك والتبرير هو الاحترام والمهابة.
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يـــدل عـــى  يـــدل فهـــو  وهـــذا إن 
ـــل  ـــورة في التواص ـــرة ومتط ـــلة كب مش
ـــاء  ـــن الاب ـــراق خصوصـــا ب الاسري بالع

والابنـــاء وبـــن الازواج والزوجـــات..

الرئيـــي  الســـبب  أن  أرى  وإني 
لا  والازواج  الابـــاء  أن  هـــو  ذلـــك  في 
ـــون إلى أبنائهـــم ولا إلى زوجاتهـــم  يصغ
ــده  ــرف ولـ ــا أدى إلى أن الاب لا يعـ ممـ
وأن الـــزوج لا يعـــرف زوجتـــه. ويـــراهم 
ـــبب  ـــد ان الس ـــن ويعتق ـــن ومبهم غامض
مـــن أبنائهـــم. وهـــذا مـــزيج مـــراكم 
مـــن عـــدم الاطـــاع وقلـــة المرونـــة عنـــد 

ــدًا.  ــال تحديـ الرجـ

وحـــى بـــن الاصدقـــاء، تذكـــر عزيـــزي 
القـــارئ ذلـــك الصديـــق الـــذي لا يفهمـــه 
الجميـــع الـــذي يضحـــك ويسخـــر عـــى 
كل شيء ومـــن كل شيء، هـــذا النـــوع 
دائمـــا يتـــألم ويتـــأذى في تواصلـــه مـــع 
ـــه  ـــة في فهم ـــرى صعوب ـــه ي ـــن، لأن الاخري
فهـــو لا يكلـــم احـــدًا عمـــا يريـــد واذا اراد 
ــة واذا  ــق السخريـ ــن طريـ ــم فعـ ان يتكلـ
اراد أن يسمـــع فإنـــه يسمـــع باســـهزاء 
وسخريـــة، فهـــذا النـــوع مـــن الافـــراد هـــو 
مـــن فـــرض ذلـــك الاســـلوب في حياتـــه.

مـــن  المســـمدة  الاســـتجابات  وإن 
الســـرة الذاتيـــة هي ســـبب نفـــور الكثـــر 
مـــن الافـــراد وتعتـــر مشـــلة مشـــاعة في 
ـــت  ـــا كن ـــة مث ـــات البشري ـــع المجتمع جمي
ـــظ  ـــن مشـــلتك في حف ـــك ع ـــم صديق تكل

بعـــض القوانـــن الرياضيـــة، فإنـــه فـــور 
اســـماع المشـــلة ســـوف يـــرد عليـــك..

ــمع يـــا  ألم أقـــل لـــك ذلـــك؟.. »أسـ
ــرات«.  ــن المـ ــرة مـ ــا في مـ ــي أنـ صديـ
كبـــرا  شـــوطا  عليـــك  يقـــص  ويبـــدأ 
مـــن التجـــارب والخـــرات الـــي مـــر بهـــا 
وانتـــر فيهـــا. ويظـــن ذلـــك الشخـــص 
أنـــه ســـوف يحظـــى عـــى قيمـــة كبـــرة 
ولا  الجيـــدة  والصـــورة  التقديـــر  مـــن 
ـــراج  ـــرض إلى اح ـــوف يتع ـــه س ـــن أن يظ

ــن. ــاج للأخريـ ــدر ازعـ ــون مصـ ويكـ

أن  هــو  نظــري  الفــت  الــذي  إن 
ــل  ــن خل ــون م ــن يعان ــاس الذي ــب الن اغل
ــلوب  ــل اس ــك الخل ــل كان ذل في التواص
الســرة  واســتجابات  الاســتجواب 
الذاتيــة. إذا اردت أن تكــون مســمعا 
جيــدا فعليــك ان لا تســتخدم الاســتجواب 
وان  ذكرناهمــا.  الذيــن  النمطــن  في 
تتعــم طريقــة للــرد أو المفاتحــة بــدون 
بكــرة  الازعــاج  وبــدون  اســتجواب 
الاســئلة. إعــم عزيــزي القــارئ ان زميلك 
أو اي شخــص كان حينمــا يخــرك عــن 
ــك حــا لهــا ولا  ــو يرجــو من مشــلته فه
يريــد منــك ان تخــره بمشــاكلك الــي 
وخرجــت  البطــل  دور  فيهــا  تقمصــت 
منهــا. أنــت بتصرفــك هــذا لم تلعــب دور 
البطــل والمســاعد إنمــا لعبــت عــى عقلــك 
ومشــاعر مــن خاطبــك. النــاس حينمــا 
يخبروننــا عــن مشــاكلهم يــردون منــا أن 
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نتقمــص المشــاعر لا الادوار، تخيــل أن 
صديقــك جــاء اليــك وحدثــك عــن مشــلته 
بــك ان  الــي يعــاني منهــا، فالأجــدر 
تسمــع مــا يقولــه حــى النهايــة وبعدهــا 
تبــدي لــه نصيحــة وتحفــز ليكــون الامــر 

ــرام.. ــا ي ــى م ع

صديقـــك: أنـــا لا اريـــد أن اذهـــب 
للعمـــل مـــرة اخـــرى العمـــل للفاشـــلين.

أنـــت: لمـــاذا قلـــت ذلـــك، ومـــا الـــذي 
تفكـــر  وأنـــت  مـــى  ومنـــذ  حصـــل، 

بهذا؟)اســـتجواب(

صديقـــك: لا اريـــد الـــكلام عـــن شيء 
ـــدا. أب

ـــرى  ـــف ج ـــن موق ـــر كم م ـــر وتذك أنظ
بذلـــك، لمجـــرد فضولـــك وأنـــك تريـــد أن 
تسمـــع مـــا الـــذي جـــرى وتتكلـــم بهـــذه 
اللغـــة الـــي تنهـــي الامـــر بهـــذا الـــرد. 
ــون  ــن ينفعلـ ــب الذيـ ــد أن أغلـ ــا متأكـ أنـ
يريـــدون أن يتكلمـــوا عـــن مواقفهـــم ولكـــن 
ـــا  ـــذي يصـــدر من اســـلوب الاســـتجواب ال

هـــو الســـبب في ذلـــك.

صديقـــك: أنـــا لا اريـــد أن أذهـــب 
للعمـــل مـــرة أخـــرى العمـــل للفاشـــلين.

تصادف  أنك  طبيعي  أمر  نعم  أنت: 
ضغوطًا وجهدًا في العمل، الكل مر بذلك 
وتعرض لضغوط ولكن الصبر في النهاية 
سبب  عن  أخبرني  جيدة.  نتيجة  يعطي 

المشكلة إن استطعت.

صديقك: لقد حدث معي..
الشفرة الثانية: التواصل الجسدي

إن مـــا نعتمـــده في التواصـــل دائمـــا، 
يكـــون مقسمـــا إلى ثـــاث.

10% الكلمات التي نقولها.
30% من الاصوات )نبرة الصوت(.

60% لغة الجسد.
بعـــد أن تخطينـــا شـــفرة الاســـماع 
والاصغـــاء وتعلمنـــا طريقـــة الاصغـــاء 
ـــفرة  ـــم الش ـــا ان نتع ـــد لن ـــه، فلاب واهميت
التواصـــل  شـــفرة  وهي  ألا  الثانيـــة 
قـــد  العزيـــز  ايهـــا  نعـــم  الجســـدي 
عرضـــت لـــك ان التواصـــل يكمـــن في 
ـــه،  فهـــم الاخـــر مـــن خـــال الاســـماع الي
والان ســـأضع بـــن يديـــك طريقـــة ليفهمـــك 
ــا  ــورة وكمـ ــل صـ ــا بأفضـ ــرون بهـ الاخـ
تريـــد أنـــت، وأيضـــا طريقـــة لتتواصـــل 

ــد. ــاس بشـــل جيـ ــن النـ بـ
ـــة في  ـــدا عـــى النســـب المئوي ركـــز جي
ـــذه  ـــل ه ـــدا ه ـــر جي ـــة وفك ـــة الصفح بداي

ـــة؟. النســـب واقعي
في الغالـــب هي واقعيـــة فـــإن الـــذي 
ـــي  ـــع الكلـــات ال ـــل م ـــه يتفاع تتكلـــم مع
تقولهـــا بنســـبة 10% ومـــع نـــرة الصـــوت 
ـــاك  ـــبة 30%، هن ـــك بنس ـــرج من ـــي تخ ال
ــل  ــدوء كامـ ــك بهـ ــم معـ ــاص تتكلـ اشخـ
ولكـــن بإهانـــة واعتـــداء هـــادئ، ذلـــك 
الـــكلام الـــذي كانـــت نبرتـــه هادئـــة هـــو لا 
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ـــأتي  ـــذي ي ـــا ال ـــه كم ـــل مع ـــك تتفاع يجعل
ـــن ســـوء  ـــك ع ـــة يحدث ـــة عالي ـــرة عدائي بن
فهـــم بســـيط جـــدا بينكمـــا، هنـــا تـــرى 
ـــك الشخـــص. ـــع ذل ـــل م نفســـك كم تتفاع
ــاذا  ــم لمـ ــاس لا يعـ ــن النـ ــر مـ الكثـ
ـــرة،  ـــذه الن ـــع ه ـــل م ـــك التفاع يحـــدث ذل
رغم ان هنـــاك الكثـــر يتكلـــم بتجـــاوز 
واعتـــداء بنـــرة هادئـــة ولكـــن يكـــون 
تفاعلنـــا وانتباهنـــا مـــع ذلـــك الاخـــر 

ــادة. ــرة حـ ــم بنـ ــذي يتكلـ الـ
الســـبب هـــو ان عقلـــك الباطـــن حينمـــا 
ـــه  ـــة فإن ـــة العالي ـــات الصوتي ـــه الموج تصل
ــس  ــد احـ ــه قـ ــك أنـ ــازًا اليـ ــل إيعـ يرسـ
بخطـــر مـــا وهـــذا الـــذي يدفعـــك إلى 
الانفعـــال مـــع الموجـــات الصوتيـــة العاليـــة 

والنـــرات الحـــادة.
وامـــا لغـــة الجســـد كان تصنيفهـــا 
في التأثـــر بنســـبة 60% كنســـبة تأثـــر 
الخـــارجي  للشـــل  أن  يعـــي  وهـــذا 
ـــر  ـــن التأث ـــر م ـــات القســـم الاك والتصرف
في التواصـــل، لـــو كنـــت مثـــا تتقمـــص 
هنـــاك  وكان  الغاضـــب  المـــزعج  دور 
شخـــص مبتســـم جالـــس امامـــك وهـــو 
ينظـــر اليـــك، هـــل تتصـــور أن هـــذه 

الابتســـامة ســـتدوم طويـــا؟
بالتواصـــل  تتأثـــر  النـــاس  حتمـــا 
الجســـدي أكـــر مـــن كل انـــواع التواصـــل 
الـــذي مـــر ذكـــره علينـــا وهنـــاك انـــواع 
عديـــدة لأشـــال التواصـــل الجســـدي 

ـــة في التواصـــل  ـــات مختلف لأن الشخصي
ـــس  ـــع بنف ـــع الجمي ـــل م ـــن التعام ولا يمك
الاســـلوب لان الجميـــع لا يتعامـــل معنـــا 

باســـلوب واحـــد.
معنـــا  يتعامـــل  انســـان  كل  نعـــم 
ــل  ــن تعامـ ــف عـ ــاص ويختلـ ــل خـ بتعامـ
ـــا  ـــذي يلزمن ـــر ال ـــذا الام ـــا وه ـــره معن غ
ــات  ــواع الشخصيـ ــى انـ ــرف عـ أن نتعـ

هي تنقســـم إلى ثـــاث..

الشخصية البصرية

وهــذا النــوع مــن انــواع الشخصيــات 
الــذي يعتمــد عــى حاســة البــر فمثــا 
عــن  احــدهم  مــع  تتعامــل  كنــت  لــو 
لــدي  )انظــر  لــك  وقــال  مــا  موضــوع 
)لنتصــور  أو  الموضــوع(  عــن  صــورة 
ونتخيــل الموضــوع جيــدا( فاعــم حينهــا 

أنــه شخــص بــري.

صفاته

يتحـــدث بطريقـــة وأســـلوب سريـــع 
ــة. للغايـ

ـــا ينظـــر إلى  ـــة ودائًم ـــة تفاؤلي شخصي
الأمـــام.

يتسم بقوة الملاحظة والفطنة.
يحفـــظ المعلومـــات عـــن طريـــق القـــراءة 

وليـــس السمـــع.

ــة البـــر أكـــر  ــد عـــى حاسـ يعتمـ
ــة. ــن أي حاسـ مـ
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يتسم بالحب والصوت العالي.

يتســـم بأنـــه شخصيـــة قياديـــة ذو 
تفكـــر عـــالي.

طريقة التعرف عليه

لعلــك ســألت نفســك وكيــف ســمكنني 
التعــرف عــى شخــص بــري، أو كيــف 
يمكــن أن أمــز بين أنــواع الشخصيات؟.

ـــز  ـــارئ العزي ـــا الق ـــك أيه ـــأضع الي س
تمرينـــا يحتـــوي عـــى ســـؤال فقـــط 
الشخصيـــات  انـــواع  كل  في  وطبقـــه 
ســـمكنك مـــن التعـــرف عـــى جميـــع 

الشخصيـــات. أنـــواع 

اســـأل مـــن تريـــد أن تتعـــرف عليه 
ـــه  ـــاضي واجعل ـــن الم ـــؤال في زم ـــن س ع
يتذكـــر، فمثـــا قـــل لـــه مـــاذا كانـــت 
هوايتـــك وانـــت صغـــر؟. أو مـــا هـــو أسم 
أول معـــم درســـت عنـــده؟. أو مـــاهي 
ـــه  ـــر؟. اجعل ـــت صغ ـــة وأن ـــك المفضل أكلت
ـــه  ـــب عيني ـــر وحســـب ثم راق ـــر ويتذك يفك
ـــى  ـــت إلى الاع ـــاه اتجه ـــت عين ـــإذا رأي ف

ــة. ــه بصريـ ــم أن شخصيتـ فاعـ

طريقة التعامل معه

كما كتبت في بداية هذا الموضوع أننا 
واضع  الشخصيات،  هذه  صفات  نتعلم 
لا لأجل  والامور  المظاهر  هذه  يديك  بين 
شيء وانما لتستطيع التواصل والتفاهم 
اذا  فإنك  امامك،  الذي  الشخص  مع 

تعاملت مع شخص بصري عليك أن تنتبه 
عينيه تحمل  حركة  لأن  عينيه  إلى  جيدا 
مشاعره  تظهر  ما  غالبا  كثيرا،  كلاما 
على عينيه لذا أنصحك بأنك اذا تكلمت 
أو تعاملت معه أن تجلس امامه وتلاحظ 
الشكل  كبير إلى  وينجذب بشكل  عينيه. 
الخارجي لذا عليك أن تنتبه إلى ثيابك اذا 
اردت ان تلتقي به. والاهم اذا تكلمت معه 
فتكلم بسرعة ودقة ولا تتعامل معه ببطيء 
أبدا لأنه شخص عجول جدا، أنصحك ان 
لا تأخر أمره أبدا، وأن تستذكر مواقف 
ليتذكرها  بينكما  جرت  جميلة  وصور 

بشكل صور فيهدأ ويسر لذلك.

الشخصية السمعية

امرها  السمعية غريب  ان الشخصية 
بكل  تتأثر  فهي شخصية  الشيء  بعض 
تفكر  أياما  تبقى  وأحيانا  تسمعه  شيء 
تعتقد بكل ما  دائما  وإنها  قيل لها.  بما 
تنتمي  التي  العبارات  وتستخدم  تسمعه 
إلى حاسة السمع، مثلا )أنا سمعت ذلك( 
أو )أنا لا أحب فلان لأني سمعت عنه...(

صفاته
الإنســـان السمـــي بالإضافـــة إلى 
العـــالم  إدراك  في  أذنـــه  اســـتخدام 

والداخـــي. الخـــارجي 
كثـــرًا مـــا يتحـــدث مـــع نفســـه وقـــد 
قـــدر بعـــض العلمـــاء عـــدد الكلـــات الـــي 
مـــن الممكـــن ان يصـــل لهـــا الإنســـان 
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السمـــي في الحديـــث عـــن نفســـه إلى 
35 ألـــف كلمـــة في اليـــوم الواحـــد.

ـــه  ـــات الإنســـان السمـــي أن ـــن صف م
ـــاش والحـــوار. يحـــب النق

يحـــب التأكـــد مـــن المعلومـــة أكـــر 
ـــة خاصـــة  ـــق الحـــوار والمحادث ـــن طري ع

ــل. ــات العمـ في بيـ
ــة  ــه نغم ــا ل ــي أيضً ــان السم الإنس
جميلــة في صوتــه يــأسرك بهــا وبالحديث 
ترتــاح  موســيقية  بذلــك جمــاً  مكونًــا 

معهــا طبلــة الأذن.
ـــد  الإنســـان السمـــي اجتمـــاعي يجي

ـــة. ـــات الاجتماعي العلاق

طريقة التعرف عليه

ـــط اطـــرح  ـــا في الســـابق، فق كمـــا قلن
عليه ســـؤلا يذكـــره في المـــاضي وانظـــر 
في عينيـــه وهـــو يســـتذكر فـــإذا قـــام 

الشخـــص بالتفكـــر وعينـــاه اتجهـــت 
ــى أن  ــدل عـ ــذا يـ ــاراً فهـ ــا أو يسـ يمينـ

ــذا الشخـــص سمـــي. هـ

طريقة التعامل معه

الاتـــزان اثنـــاء الحديـــث والانتبـــاه 
إلى كل المتعلقـــات بالحديـــث مـــن كلـــات 
في  اشـــارات  ومـــن  صـــوت  ونـــرة 

الجســـد.

وعـــدم  الصـــوت  نـــرات  تنويـــع 
ـــار مـــن  ـــدا والاكث ـــكلام اب التـــرع في ال
ـــك...، إن  ـــة )سمعـــت ذل الكلـــات السمعي

المشهـــور في كلام النـــاس...(.

عنـــد محاولـــة اقنـــاع شخـــص سمـــي 
ــلوب  ــتخدم اسـ ــك تسـ ــل أنـ ــن المفضـ مـ
غـــر مبـــاشر كان تقـــول )أفضـــل أن 
تعـــم بهـــذا الأمـــر هـــو أمـــر مفيـــد 
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وسمعـــت الكثـــر مـــن النـــاس قالـــوا بأنـــه 
جيـــد، قـــرأت عنـــه كثـــرا..، سمعـــت عنـــه 

كثـــرا إنـــه أمـــر جيـــد ومثمـــر(.

الشخصية الحسية
الناس يمتلك  قدر كبير من  ان هناك 
تلك الشخصية الحسية التي تعتمد على 
حواسها في كل شيء فهي تعتمد على 
الحدس في جل تعاملاتها، وأحيانا ترى 
وقدرة  عاليا  حدسا  يمتلكون  اشخاصا 
يمتلكون  الذين  هم  هؤلاء  التوقع،  على 

شخصية حسية.

صفاته

يتذكـــر الأحـــداث باعتبارهـــا لقطـــات 
ـــل. ـــدث بالفع ـــا ح لم

ــل  ــال العمـ ــن خـ ــاكل مـ ــل المشـ يحـ
والحقائـــق.

شخص عملي وينظر إلى الخلاصة.
يبدأ بالحقائق ثم يشكل صورة كبيرة.
الكلمات  ويثق في  أولًا  بالتجربة  يثق 

والرموز.

 في بعـــض الأحيـــان، يـــولي الكثـــر 
مـــن الاهتمـــام للحقائـــق، ســـواء كانـــت 

ــاضي. ــاضره أو في المـ حـ

 يكـــون لديهـــم ذاكـــرة فوتوغرافيـــة 
يأخـــذون لقطـــة في أذهانهـــم في وقـــت 
ـــرز  ـــادة ف ـــع هـــذا، يمكنهـــم إع لاحـــق، وم
المعلومـــات الـــي قـــد تكـــون مهمـــة لهـــم 
ـــح  ـــن، كمـــا أن الاستشـــعار يتي أو للآخري

لهـــم الاهتمـــام عـــن كثـــب بمحيطهـــم.

طريقة التعرف عليه 

اســـال شخصـــا تعتقـــد انـــه حـــي  
زمـــن  في  ســـؤالك  دع  قلنـــا  وكمـــا 
ـــإذا  ـــر ف ـــو يفك ـــه وه ـــرى وجه ـــاضي ل الم
قـــام الشخـــص بالتفكـــر العميـــق وعينـــاه 
فهـــذا  اتجهـــت نحـــو جهـــة الأســـفل 
ــذا الشخـــص حـــي  يـــدل عـــى أن هـ
أي يجمـــع بـــن الشخصيـــة السمعيـــة 

والشخصيـــة البصريـــة.

طريقة التعامل معه

ــوت،  ــاض الصـ ــطء، انخفـ ــكلام ببـ الـ
ـــن  ـــركات الع ـــة، ح ـــم قليل ـــركات الجس ح

ــفل. إلى الاسـ

المشـــاعري  الوصـــف  اســـتخدام 
الفكـــرة. أو  للموضـــوع 

 الحديث بوتيرة واحدة ومنخفضة.

 قف بميل الرأس ناحية أحد الجانبين 
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ولكـن ينبيغ أن يكـون ذلـك بطريقة ذكية 
لا تجعله يشـعر أنك تقلده.

 استخدام عبارات حسية اثناء الحديث 
معه مثل )اشعر، احس، انا احس بك..(.

 عنـــد الرغبـــة في إقناعـــه بأمـــر مـــن 
ـــرة أو  ـــف المؤث الأفضـــل اســـتخدام المواق
ـــي  ـــعوري وال ـــع الش ـــي تحمـــل الطاب ال

ـــاعر. ـــن المش ـــر م تحمـــل الكث

اسع من اجل ان يفهمك الناس

فهم  على  فقط  يكتفي  لا  التواصل 
الاخرين وانما يتطلب أن يفهمك الاخرون 
بنفس الوقت واذا لم تسع إلى أن يفهمك 
شيئا  تأخذ  ولن  مبهما  ستظل  الاخرون 
فردا يحترم  يتطلب  المجتمع  ابدا،  تريده 
القيم والمبادئ، ويمتلك الجرأة والاصرار 

في نفس الوقت.

نعرف  أن  لابد  كذلك  كل  من  والاهم 
من  تمكننا  التي  الصحيحة  الوضعية 
من  الاخرين  تمكن  والتي  الاخرين  فهم 
الاصدقاء  احد  من  نطلب  أحيانا  فهمنا، 
شيئا ما عن طريق الرسائل، وإذا اجاب 
برسالة يرفض فيها بطريقة غير مباشرة 
فإننا نواجه صعوبة لفهمه. وأما إذا كان 
خلال  من  تفهمه  لم  فإذا  امامك  جالسًا 
النبرة،  خلال  من  ستعرف  فإنك  الكلام 

فإنك  النبرة،  خلال  من  تفهمه  لم  واذا 
من خلال جسده  بشكل اسرع  ستفهمه 

وتعابير وجهه.

العزيـــز  القـــارئ  إلى  نصيحـــي 
إذا اردت أن تعقـــد حـــوارًا للتفـــاوض 
ــون  ــوار ويكـ ــك الحـ ــى ذلـ ــيطر عـ وتسـ
تواصـــاً جيـــدا ومناســـبًا فعليـــك أن 
ـــه  ـــر وتكلم ـــص الاخ ـــام الشخ ـــس أم تجل
حـــى تعـــرف مـــا هـــو رأيـــه؟ والى أي 
ـــه؟. ـــا قلت ـــه في م ـــره وقبول ـــو تأث ـــدى ه م

نصيحة وختام

عنـد  فيـك  ومرغوبًـا  ناجحـا  لتكـون 
مـع  متواصال  تكـون  أن  لابـد  الجميـع 
خسـارة  اكبر  أن  ارى  فانـا  الجميـع، 
يخسرها الانسـان هي أن يخسر أنسـانًا 
آخـر. نعـم نحـن في هـذا العـالم نحتـاج 
متكاتفين  نكـون  أن  إلى  كبير  وبشلك 
لنقـدم نتاجـا أفضـل وتقدمـا أكرث، وإن 
حينمـا  إلا  يمت  لا  والتكاتـف  النجـاح 
يكـون التواصـل جيـدا وفعـالا، لـذا بعـد 
أن تعلمنـا هـذه العـادة وعرفنا خصائص 
التواصـل الجيـد لابـد مـن أن ننطلـق إلى 
المجتمـع ونغير معتقدنا بشـان التواصل، 
حىت وإن كانـت تلـك تجربـة لنـا، عىس 
أن تكـون هي فرصتـك التي مـن خلالهـا 
سـتنجح في ادارة علاقاتـك الاجتماعيـة
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ا. د. مهدي محمد السهلاوي

واحة عيون الرهبان من المجهول 

 �إلى حقيقة واعدة

الظاهـــرة  هـــذه  لتكـــرار  ونتيجـــة 
منـــذ عـــام ٢٠١٠ مـــن خـــال الشـــواهد 
لتكـــرات في التربـــة وانعـــدام الغطـــاء 
ـــازات  ـــق والابخـــرة والغ ـــاتي والحرائ النب
والحـــرارة العاليـــة المنبعثـــة مـــن منطقـــة 
محـــددة في واحـــة الرهبـــان حيـــث بـــدات 
بمســـاحة مـــا يقـــارب الـــف مـــر مربـــع 
ـــار  ـــن الامت ـــدة الاف م ـــد الان الى ع لتمت
المربعـــة والـــي تم تصويرهـــا وعرضهـــا 

ــز  ــي ممـ ــدث تاريخـ ــد حـ ــوم عنـ ــف اليـ ــن نقـ ــن الزمـ ــد مـ ــد عقـ بعـ
ــن  ــور مـ ــدة شهـ ــد عـ ــائج بعـ ــن النتـ ــان عـ ــن للاعـ ــود المخلصـ وبجهـ
ــة  ــى حقيقـ ــوف عـ ــدل والوقـ ــي الجـ ــق لتنهـ ــث المعمـ ــة والبحـ الدراسـ
ـــربي  ـــوب غ ـــع جن ـــي تق ـــان( وال ـــون الرهب ـــان )عي ـــة الرهب ـــرة واح ظاه
وعـــى بعـــد ٤٥ كم مـــن مركـــز محافظـــة النجـــف الأشرف. وتعـــد هـــذه 
المنطقـــة مهمـــة تاريخيًـــا حيـــث الكنائـــس والاديـــرة قبـــل ١٤٠٠ ســـنة 

ــة في  ــق المقدسـ ــن المناطـ وتعتـــر مـ
زمـــن النعـــان بـــن المنـــذر.
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التواصـــل  صفحـــات  خـــال  مـــن 
التفســـرات  واعطـــاء  الاجتمـــاعي 
والفرضيـــات المتشـــابكة لتحليـــل هـــذه 
الظاهـــرة والـــي لم تـــؤد الى التشخيـــص 
الحقيـــي والدقيـــق والمبـــي عـــى اســـس 
علميـــة رصينـــة. وعـــى اســـاس ذلـــك وبعـــد 
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المتابعـــة ومراجعـــة المصـــادر والدراســـات 
ـــي  ـــتوى المح ـــى المس ـــالات ع ـــذا ح لهك
والاقلمــي والعالمـــي وبنـــاء عـــى الـــدلالات 
ـــة  ـــذه المنطق ـــرت في ه ـــي ظه ـــة ال الاولي

ومنهـــا:

١- ازديـــاد النشـــاط الزلـــزالي ومعـــدل 
ـــدادات الناتجـــة  ـــة والارت الهـــزات الارضي
ــع  ــراق يقـ ــون العـ ــراق كـ ــا في العـ عنهـ
ضمـــن الصفيحـــة العربيـــة والمجـــاورة 

للصفيحـــة الاوراســـية )الايرانيـــة(. 

في  تصدعـات  وجـود  احتماليـة   -٢
المنطقـة كمـا لوحـظ تـوهج وحـرارة عالية 
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مـن  منبعثـة  غـازات  بوجـود  والتحسـس 
تهيـج  الى  استنشـاقها  يـودي  الارض 
بالتنفـس  وصعوبـة  التنفسـية  المجـاري 
وهـذا مـا تم ظهـور هذه الاعـراض علينا.

٣- انخفـــاض مســـتوى عيـــون الميـــاه 
بســـبب  واضح  بشـــل  المنطقـــة  في 
الجوفيـــة  الميـــاة  مســـتوى  انخفـــاض 
والناتجـــة عـــن حصـــول شـــقوق طويلـــة 
وعموديـــة في الارض تبـــدا بشـــق شـــعري 
ــبب  ــا يسـ ــوة كبـــرة ممـ تـــودي الى فجـ
الســـطحية  الميـــاه  تدفـــق  باعـــراض 
حيـــث نتجـــت هـــذه الشـــقوق بســـبب 

توتـــر الارض او بســـبب الزلـــزال. 

٤- ظهـــور بقـــع نفطيـــة في بعـــض 
الابـــار المحفـــورة حديثـــا. 

حافـزا  لـدي  شلكت  الاسـباب  لهـذه 
وقناعـة بالمتابعة واتخاذ القرار بثقة عالية 
من قبل السـادة المسـؤولين في المحافظة 
ووزارة النفـط. ولابـد مـن الاشـارة إلى 
تشـكيل فريـق بحثي متخصـص تطوعي 
)جمعيـة بالد مابين النهريـن الخضراء( 
لزيـارة المنطقة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٩ لتقديم 
دراسة علمية إلى الجهات المعنية والمكونة 
مـن )الدكتـورة نغـم الجبـوري والدكتـور 
سـعد السـوداني والدكتـور مهـدي محمد 
رضـا السهالوي والدكتـور مسـطر عبـد 
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لله والدكتـور عالء نبيـل( حيـث تم تقـديم 
محافـظ  السـيد  الىـى  الاولي  التقريـر 
وعلى  النفـط   وزيـر  والسـيد  النجـف 
لجنـة  بتشـكيل  الايعـاز  تم  ذلـك  ضـوء 
السـيد مديـر عـام شركـة  عليـا برئاسـة 
الاستكشـافات وعضويـة السـادة المـدراء 
العامين في الـوزارة حيـث تمـت الزيـارة 
الى  التوصيـات  ورفـع  للمنطقـة  الاولى 
التوجيـه  تم  حيـث  النفـط  وزيـر  السـيد 
لزيـارة  فنيـة  فـرق بحثيـة  عـدة  بتشـكيل 
بالفحوصـات  والقيـام  موقعيـا  المنطقـة 
العمليـة واخـذ النمـاذج حيـث بلـغ عـدد 
الفحوصـات  لاخـذ  الموقعيـة  الجـولات 

سـبعة باسـتخدام عـدة تقنيـات واجهـزة 
حديثـة دخلـت العـراق لأول مـرة والقيـام 
خبرات  وبـاشراف  التربـة  بتحريـات 
علميـة وعمليـة رائـدة ومتميزة في مجـال 
قبـل  مـن  جـادة  ومتابعـة  التخصـص 
النفـط  الاسـتاذ علي هجـوج في وزارة 

لهـذه الفـرق.

المسـتفيضة  النتـائج  تحليـل  وبعـد 
وحسـب التوصيـات في التقريـر المعـد تم 
التوصـل الى نتـائج علمية مهمـة واحتواء 
الموقـع على مكامـن للنفـط وتم التوجيـة 
على احالـة الموقـع الى بئر استكشـافي 

وتقيمي الملوثـات ان وجـدت.
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طرائف الحكم

من حكم اليونان والفرس
ـــه،  ـــرون في ـــر يستش ـــى الأم ـــون وزراءهم ع ـــرس لا يجمع ـــان والف كان اليون
ـــىّ  ـــان ش ـــه، لمع ـــر ب ـــم الآخ ـــر أن يع ـــن غ ـــم م ـــد منه ـــا يستشـــرون الواح إنم
ــة  ــرأي وصحـ ــة الـ ــب أصالـ ــة تذهـ ــاورين منافسـ ــن المشـ ــع بـ ــاَّ يقـ ــا: لئـ منهـ
ـــب والطعـــن  ـــاع المشـــركين في الأمـــر التنافـــس والتغال ـــه، لأنّ مـــن طب النظـــر في
مـــن بعضهـــم عـــى بعـــض، وربمـــا أشـــار أحـــدهم بالـــرأي الصـــواب وســـبق 
إليـــه فحســـده الآخـــرون وتعقّبـــوه بالاعـــراض والتأويـــل والتهجـــن، وكـــدّروه 
وأفســـدوه، وشـــهّوا الباطـــل بالحـــقّ ليصـــرّوا حقّـــه باطـــا. وفي اجتماعهـــم 
أيضـــا عـــى المشـــورة تعريـــض الـــرّ للإذاعـــة والإشـــاعة، فـــإن كان ذلـــك لم 
ـــإن  ـــه، ف ـــم جـــى في ـــم أيّ ـــه لا يع ـــة عـــى كشـــف سّره لأن ـــك المقابل يســـتطع المل
ـــا عنهـــم ألحـــق الجـــاني بمـــن  ـــب مجـــرم، وإن عف ـــا بذن ـــب بري ـــلّ عاق ـــب ال عاق

ـــه. ـــب ل لا ذن

لو ترك القطا لنام

القيس  أن منذر بن امرئ  للظلم فيظلم. وأصله  للرجل يستثار  يضرب مثلًا 
تزوج هندا بنت عمرو بن جحر آكل المرار وقيل هند ابنت الحارث بن عمرو عمة 
امرئ القيس بن جحر فولدت له عمرو بن المنذر والمنذر الأصغر ثم طلقها وتزوج 
أمامة بنت سلمة بن الحارث فولدت له عمرا فلما ملك عمرو بن هند استعمل أخويه 
لأمه وقطع عمرو بن أمامة فلحق بملك اليمن وسأله أن يبعث معه جندا يقاتل بهم 
أخاه عن نصيبه من ملك أبيه فقال اختر من شئت فاختار مرادًا فسرحهم معه 
وأمّر عليهم هبيرة بن عمرو المكشوح فنزل واديا يقال له قضيب فتلاومت مراد 
وقالوا تركنا أموالنا وديارنا وتبعنا هذا الأنكد فتمارض هبيرة وشرب ماء الرفة 
وهي التبن فاصفر لونه ثم شرب المغرة فبعث إليه عمرو بطبيب فرآه يقيء الدم 
فكشحه أي كواه على كشحه فسمي المكشوح ورجع الطبيب فقال هو جد مريض 
فلما اطمأن عمرو سار إليه المكشوح وكان عمرو أعرس بجارية من مراد فأحاطوا 
به فقالت أم ولده أتيت يا عمرو وسال قضيب بماء أو حديد فذهبت مثلا فقال لها 
ليل غيري وقيل عند غيري نامي فذهبت مثلا ومر به قطيع من القطا فقال عمرو 

ما بال القطا يسري؟ فقالت أم ولده لو ترك القطا لنام فذهبت مثلا
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وأحدث  الوباء  انتشر   )1183( سنة 
النجف وسموه  اهالي  الكثير في  الموت 

الاهالي 

ابو كفكير

بقحط  النجف  )1202( اصيبت  سنة 
السنة  هذه  وفي  القحط،  تاريخ  وسموه 
وضعوا شباك الفضة على ضريح سيدنا 

امير المؤمنين)ع(.

ســـنة )1213( كان بنـــاء جـــدار ســـور 
المشهـــد.

ــوخ  ــة الخـ ــدأ زراعـ ــنة )1223( بـ سـ
في النجـــف.

الاغا  العلامة  ولد   )1118( سنة 
البهبهاني محمد باقر وقيل سنة )1117( 
في اصفهان وقطن برهة في بهبهان ثم 
قبل  مملؤة  وكانت  كربلاء،  الى  انتقل 
وشيخنا  الاخباريين.  معاشر  من  قدومه 
الفاضل الفهامة دام علاه ومد في بقاه. 
عالم  الدوران،  ونادرة  الزمان  علامة 
عريق وفاضل غطريف، وهو ركن الطائفة 
عليه  وانعقدت  نساكها  واورع  وعمادها 
الحناجر وحوى صنوف العلم، لأنه المولى 
له. كما يشهد  الزمان  الذي يكتحل عين 
له من شهد فضائله ولا ينبئك مثل خبير.

ــة  ــيخ )صبغ ــداد الش ــة بغ وكان علام

امير  وقائدنا  وسيدنا  وامامنا  مولانا  قبة  بناء  تم   )1155(  سنة 

المؤمنين)ع( بالذهب مع الحضرة الشريفة والذي بناه نادر شاه حيث 

نذر ان امكنه لله من فتح بلاد الهند يفعل ذلك. فأمكنه لله وفتح الهند 

وبلادًا كثيرة، ويقال: ابو الفتح وعد بما عاهد نفسه من النذر.

 إعداد حفيده عباس البراقي

مخطوط غير مطبوع

نجفيات ال�سيد البراقي

المتوفي �سنة )1332\ 1913(
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لله افنــدي( قــد اجتمــع بــه الاغــا وتباحثا 
مهــدي  الســيد  تلاميــذه  احــد  وكان 
بــه  ويمــدح  الاصفهــاني  البهبهــاني 
ــه،  ــن الي ــن المقرب ــه م ــا وان ــيخ الاغ الش
انــه ســوف تكــون  ويقــول عنــه الاغــا 
الرئاســة الى الســيد مهــدي. وفي زمــان 
الســيد حدثــت الكشــفية وجعلــوا يســبون 
علماءنــا الاصوليــن، ويقــال: ان اصلهــم 
مــن الشــيخ احمــد البحــراني الاحســائي 
الملقــب الشــيخ احمــد زيــن الديــن، وهــو 
الــذي  وهــو  الجامعــة،  شرح  صاحــب 
وابتدعــوا  طعنــوا  وقــد  ذلــك،  اســس 
ــوا وحاشــا الشــيخ البحــراني،  فيمــا قال
ــي كان  ــد الرش ــيد احم ــال: ان الس ويق
ــده وابــدع  ــده وخــرج مــن عن يحــر عن
قــام  احمــد  الســيد  وهــذا  الكشــفية 
امــر  وغــالى في  كتــب  عــدة  بتاليــف 
المؤمنــن)ع( واتبعــوه خلــق كثــر. وكان 
ــوا  ــوه غال ــن اتبع ــاء، والذي ــكنه كرب مس
انــه  ادعــوا  حــى  المغــالات  غايــة  بــه 
يجتمــع مــع الامامــن عــي والحســن 
ــاء  ــون في العلم عليهــا الســام، ويطعن
الاصوليــن واكــر مــا طعنــوا بالســيد 
الطباطبــائي.  مهــدي  الســيد  الســند 
واني خالطــت واحــدًا منهــم مــدة مــن 
ــول  ــيّ ويق ــح ع ــه يل ــذي خالطت ــن وال زم
تعزيــة الحســن)ع(  تريــد  لّي: ان كنــت 
وريــب  ريــاء  ولايشــوبها  وخالصــة لله 
عليــك بمجلــس فــان بــن فــان، وبعــد 
الالحــاح فاتفقنــا ان نذهــب وكان صاحب 

المجلــس اعرفــه وعنــدي اتصــال بــه وهــو 
يســكن في محلــة الــراق بالنجــف في 
عقــد يلقبــه اهــل النجــف بأخبــث الالقــاب 
وهــو ملاصــق للســوق الكبــر وكان موعد 
التعزيــه ليــا يــوم الجمعــة ومــان التعزية 
في الغرفــة فــوق البــاب الرئيســية ودخلت 
بعــدد  وكان  الحضــور  عــى  وســمت 
ــوة  ــن القه ــس خــالي م ــع، والمجل الاصاب
والتــن، ورأيــت بيــد صاحــب المجلــس 
ــوي عــى  ــاب يحت ــه والكت ــرأ في ــا يق كتابً
فضائلهــم ومناقبهــم، ثم انتهــى المقــام 
الى ذكــر العلمــاء فقــال: صاحــب المجلس 
ياجماعــة مــا تقولــون في فــان وسمــاه، 
ــاء  ــن العلم ــه م ــل وان ــم الرج ــوا: نع فقال
الابــرار ومــن الثقــات الاخيــار الذيــن 
ــول:  ــو يق ــا وه ــب، وحدثن ــس فيهــم ري لي
رأيــت في المنــام أنــي دخلــت حــرة 
ــون  ــة مجتمع ــام الحســن)ع( والملائك الام
وشــاهدت بكلامــه خرافــة، ويسترســل، 
انــه رأى رجــاً رث الثيــاب ووجهــة شــديد 
الســواد وعليه عمامــة خرقــة ومــن خلفــه 
مجموعــة تعبانــة ووسخــة واراد الصعــود 
الى طارمــة الحــرم الحســيني فخــرج 
الشريــف  الحــرم  مــن  مــرع  رجــل 
ــت  ــث اتي ــن حي ــع م ــول للرجــل: ارج ويق
وخــرج مسرعــا مــن الصحــن فبقيــت 
متحــرا في امــر ذلــك، وبينمــا انــا كذلــك 
شــاهدت رجــاً عليه عمامــة خــراء وذا 
كبكبــة عظيمــة والنــاس تنظــر اليــه والى 
ــود  ــوا الى صع ــه المنســقة واقبل مجموعت
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مــن  عليهــم  رجــل  فخــرج  الطارمــة، 
الحــرم الشريــف فرحــب بهــم واحترمهــم 
الســام  ان الحســن عليه  وقــال لهــم: 
بأنتظــاركم. وكان رجــل بجانــي فقلــت له 
مــن هــو صاحــب الكبكبــة والطلعــة البهيــة 
مــع مجموعتــه فقــال لّي: هــذا هــو الســيد 
كاظم الرشــي ومجموعتــه، يســتقبلهم 
ــه ومــن هــذا الرجــل  ــت ل الحســن)ع( وقل
ــال:  ــه فق ــع جماعت ــرج م ــاب وخ رث الثي
هــو المدعــو ســيد مهــدي الطباطبــائي. 
فأســتيقضت مــن  نــومي. ولمــا سمــع 
ــوا واخــذوا  ــك تعجب ــه ذل الحــاضرون من
يتكلمــون بفضائــل ســيد كاظم الرشــي. 
وعندمــا انتهــوا مــن الــكلام. ضاقــت بّي 
الارض، وخرجــت مــن عنــدهم مسرعــا 
ومــا رجعــت اليهــم، قاتلهــم لله يجعلــون 
ــن  ــداول ب ــة تت ــة والخراف ــاف حج الاطي

الســنتهم.

السـيد  كرامـات  مـن  كتبـت  وقـد 
خادمـه  امـر  انـه  مهـدي  السـيد  السـند 
بعـد  الذبـائح  ويـذبح  الطبيـخ  يطبـخ  ان 
عودتهـم مـن كربالء والسـبب انـه حصـل 
على خبر بقـدوم الشـيخ ناصر شـيخ آل 
جشـعم وانهـم قادمـون بعـد ان غـزوا آل 
وانترص عليهـم، وسـبب اطعـام  امطير 
آل جشـعم انهـم يحيطـون بالنجـف مـع 
العشـائر الاخـرى وهـو على درايـة بـان 
واخـرى  فرتة  بين  الوهـابي  سـعود  آل 
يغـزون النجـف، وفي تلـك الفرتة صادف 

بالغـزو،  قـام  الوهـابي  سـعود  آل  ان 
فطلـب السـيد السـند مـن الشـيخ نـاصر 
بالنجـف  المحيطـة  العشـائر  ان يحشم 
فحشمهـم وقـام معـه الخزاعـل ودافعـوا 
عـن النجـف، وقال الشـيخ ناصر ان لاهل 
النجـف عليّ حـق وديـن واريـد مكافأتهم 

الوهـابي. الغـزو  بدفعهـم مـع اخـواني 

وبعد مرور فترة من الزمن من كتابة 
المواضيع سمع جناب مولانا الشيخ محمد 
طه نجف ان يرى ما سطرت وكتبت حيث 
بلغه ذلك، فسألني ان اعرض عليه القصة 
انك  قال لّي  انتهيت،  ان  والحكاية، فلما 
اشبتهت في هؤلاء، فقلت له انني واسطة 
للنقل، فقال: ان السيد مهدي الذي يروون 

عنه ذلك ليس هو مولانا الكبير والسند.

 بـــل هـــذا الـــكلام عـــن شخـــص يحمـــل 
نفـــس اسمـــه ومـــن اقاربـــه وهـــو كذلـــك 
ـــزاج ويســـب  ـــاد الم ـــاء وكان ح ـــن العلم م
الكشـــفية ويلعنهـــم وافـــى ضـــدهم وهم 

ـــه. ـــك يســـبونه ويلعنون كذل

وكان حفـــر نهـــر الهنديـــة قبـــل وفـــاة 
ــنين،  ــع سـ ــدي بأربـ ــند مهـ ــيد السـ السـ
وذلـــك ان عاصـــف الدولـــة اقبـــل زائـــرا 
الى النجـــف الاشرف وشـــاهد ان المـــاء 
ـــر  ـــوال للحف ـــذل الام ـــا فب ـــن اهله ـــد ع بعي
في ســـنة )1208( ليجـــري المـــاء الى 

اهـــل النجـــف وارخوهـــا بكلمتـــن.

صدقةٍ جارية وهي اول عمل ابتداء.       
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المهندس الاستشاري تحسين عمارة

وعلم  الزمان  قيا�س 

البنكامات 

ولعل أفضل وأجمل ما صنعه الجزري 
إضافة إلى ما ذكرنا في الحلقة السابقة 
الأولى(،  )الصورة  الفيل  ساعة  هي 

ويمكن وصفها بالوصف التالي:

في الأعلى الطائر الذي يصفر ويدور 
يليه  حديدية(  )كرة  البندقة  نزول  وقت 
الشخص الجالس في الروشن )الروشن(: 
الرف الذي يجلس فيه الراشن وهو الذي 

يتعهد مواقيت الطعام والنوم(. 

فم  في  البنادق  ملقي  الطائر  يليه    
التنين أو الثعبان الذي يدور حول المحور 
الإناء  في  البندق  ليلقي  الجاذبية  بفعل 
يؤشر  الوقت  نفس  وفي  صوتاً،  محدثاً 
قرص  على  العمة  يلبس  الذي  الكاتب 

مرور نصف ساعة.. 

الذي  الحوض  ففيه  الفيل  جسم  أما 
يطفو فيه الوعاء القابل للغطس المعروف 
باسم الطرجهار، والذي مر بنا في نهاية 
بالماء  يمتلئ  فعندما  السابقة.  الحلقة 

الحلقة الثالثة:

يغطس في الحوض وعند غطسه يسحب 
البنادق  فينفتح مخزن  للأسفل  السلسلة 
كل  الحالة  وتتكرر  وتسقط  بندقة  لتنزل 
برفع  الإنسان  يقوم  بينما  نصف ساعة، 
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في  ويضعها  الحديد(  )كرات  البنادق 
في  ذلك  كل  الجزري  ووضع  المخزن. 
فيل،  ظهر  على  الأربعة  باعمدته  قصر 
إلى  يرمز  فالفيل  رموز،  ذلك  من  وجعل 
إلى  والتنين  والأفارقة،  الهنود  ثقافات 
العنقاء  طائر  ويرمز  الصينية،  الثقافة 
إلى الثقافة المصرية القديمة، وعمل المياه 
إلى الثقافة اليونانية، والعمامة ترمز إلى 
إلى  يرمز  والسجاد  الإسلامية،  الثقافة 

الثقافة الفارسية. 

ونظراً لشهرة وتقنية ساعة الفيل فقد تم 
إعادة بناء حديث مضخم )ثلاثة أضعاف 
مول  في  الفيل  لساعة  الأصلي(  الحجم 
مؤسسة  بتصميم  دبي،  بطوطة في  إبن 
العلوم والتكنلوجيا والحضارة في المملكة 
المتحدة بارتفاع 7،5 متر وطول 4،5 متر 

وبوزن 7،5 طن. )الصورة الثانية(. 

)ت:614هـ/1217م(  جبير  ابن  وذكر 
في رحلته ساعة دمشق ووصفها وصفاً 
دقيقاً وكان فيها أبواب صغار على عدد 
ساعات النهار، فعند انقضاء ساعة تسقط 
صنجتان )الصنجة: قطعة معدنية عندما 
تضرب تحدث صوتاً( من صفر من فمي 
على  قائمين  صفر  من  مصورين  بازيين 
طاستين من صفر تحت كل واحد منهما: 
أحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب، 
والطاستان  آخرها،  تحت  والثاني 
فيهما  البندقتين  وقوع  فعند  مثقوبتان، 
تعودان داخل الجدار الى الغرفة، وتبصر 

الى  بالبندقتين  أعناقهما  البازيين يمدان 
بتدبير  بسرعة  ويقذفانهما  الطاستين 
عجيب تتخيله الأوهام سحرا. ]رحلة ابن 
جبير218/1[. وذكرها  وذكر ابن بطوطة 
]رحلة  رحلته.  779هـ/1377م( في  )ت: 

ابن بطوطة312/1[. 

في  العباسي  المستنصر  عهد  وفي 
حائط  في  بنيت  633هـ/1236م  السنة 
دائرة  المستنصرية  المدرسة  مقابل  صفَّة 
وجعل  الفلك،  صورة  وصورتها  عجيبة 
فيها طاقات صغار لها أبواب كلما سقطت 
بندقة انفتح باب من أبواب الطاقات وهو 
مذهب نضار مفضضاً ومضت ساعة من 
الزمان والبندقتان من شبه يقعان من فم 
ذهب  من  طاستين  في  ذهب  من  بازين 
ويذهبان إلى مواضعهما وتطلع شموس 
من ذهب في سماء زرقاء في ذلك الفلك 
دورانها  مع  تدور  الشمس  طلوع  ومع 
الشمس  غابت  فاذا  غيبوبتها  مع  وتغيب 
وجاء الليل فهناك أقمار طالعة من ضوء 
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ـــف  ـــن الشري ـــاعة الصح ـــة هي س المقدس
شـــاهدها  فقـــد  الأشرف  النجـــف  في 
ـــام  ـــذي زار النجـــف ع ـــزر ال ـــة فري الرحال
الصحـــن  مـــن  يقـــرب  وهـــو  1834م 
ـــرب  ـــل أن نتق ـــت آم ـــاً: وكن ـــف قائ الشري
إلى مســـافة كافيـــة مـــن بـــاب المسجـــد 
الـــرقي كي أرى القاشـــاني الملـــون 
الموجـــود عـــى المنـــارة الثالثـــة والجـــدران، 
ـــارة  ـــق عـــى بـــرج الســـاعة بالمن وهـــو أطل
ــة  ــاعة بمواجهـ ــه السـ ــة، ولأن وجـ الثالثـ
ــة.  ــارة ثالثـ ــا منـ ــو اعتبرهـ ــوان فهـ الإيـ
وكذلـــك شـــاهدها الرحالـــة الإنكلـــزي 
لوفتـــس عـــام 1853م واعتبرهـــا منـــارة 

ثالثـــة.

والســـاعة الحالية )الصورة الثالثة(
نصبت ســـنة1305هـ/1887م هدية من 
الوزيـــر أمـــن الدولـــة، وأرخ نصبهـــا 
الشـــاعر إبراهـــم الطباطبـــائي بحـــر 
]ديوان  )ت:1319هــــ/1901م(  العلـــوم 

الطباطبائي42[: إبراهـــم 

أهدى الأمين أمير العجم معربةً       

هدية لأمير العجم والعرب

بمنتهى أرب تم الحبور لنا

أرخ )بساعة أنس العيش والطرب(

القديمـــة  المدينـــة  تغـــي  وكانـــت 
بصـــوت دقاتهـــا، وكنت اسمـــع دقاتها 

ليـــاً حـــى في منطقـــة الجديـــدة.

الضوء  تكامل  ساعة  مضت  خلفها كلما 
في دائرة القمر ثم تبدو بالدائرة الأخرى 
الشمس.  وطلوع  الليل  انقضاء  إلى 

)خلاصة الذهب المسبوك212(. 

ونظـــم الشـــعراء في ذلك اشـــعاراً: 
منها قـــول أبي الفرج عبـــد الرحمن بن 

الجـــوزي. )الحـــوادث الجامعة112(:
يوان حسن وضعه مـــدهش      

يحار في  منظـــره  الناظرون

صـــور فيه  فلك دائر والشــــ      

مس تجري ما لها من سكون

دائــــرة  من  لازورد  حكــــت      

نقطة  تبر  فيه ســــــر مصون

فتلك في الشكل وهذي معا      

كمال هاء ركبت وســــط نون

ولم نجـــد مؤرخـــا عربيـــا قديماً ذكر 
هديـــة هـــرون الرشـــيد لقارلـــه ]هكذا 
سمي المســـعودي وابـــن الأثير وغيرهما 
شرلمـــان أي شـــارل الكبـــر أو قارلـــه 

العـــرب782/9(.  لغة  )م.  العظـــم[ 

وقيل ان شرلمان ملك فرنســـا أرســـل 
وفداً إلى الرشـــيد ســـنة 192هـ/807م 
يطلـــب منـــه السمـــاح للفرنســـيين في 
زيـــارة بيـــت المقـــدس، فأرســـل اليـــه 
الرشـــيد هدايـــا ومنهـــا ســـاعة كبيرة 

دقاقـــة. )دليـــل خارطة بغـــداد133(.

العتبـــات  أقـــدم ســـاعة في  ولعـــل 
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الشهيد السعيد
الشيخ عبد الغفار المنصوري

النشأة 

تُزيّــن الــورود والأزهــار المــانَ أينمــا 
وبعطرهــا  الزاهيــة،  بألوانهــا  حلـّـت 
الفــواح، وطبيعتهــا الــي جُبلــت وســوّيت 
ــاة  ــامح والحي ــة والتس ــى رسم المحب ع
الهانئــة الصافيــة مــن الضبابيــة والعداوة 
والبغــض والكراهيــة، وفي الوقــت نفســه 
ــبَ ناظريهــا ومحبَّتهــم، وكلَّ  تســهوي قل
ــن خــرة  ــه م ــرّب منهــا، فتعطي ــن تق مَ
وطبيعتهــا،  طبعهــا  وزهــوة  حياتهــا 
فيستشــعر فيهــا مــا غــاب منــه أو فقــده 
في محيطــه وشــاكلته، هــذه ورودٌ مــن 

ــوم  ــاك الي ــات العجــاء، وهن ــالم النبات ع
ورودٌ أصبحــت تُزيّــن المجالــسَ والدواوينَ 
ــن  ــدن والمناطــق، ورودٌ م والشــوارع والم
عــالم آخــر، تحمــل الطبائــع نفسهــا، بــل 
فاقــت ورود عــالم النبــات عطــرًا وشرفًــا 
الشهــادة  ورود  إنّــا  وأجــرًا،  وثمنًــا 
ــاء، ورود  ــة والإب ــداء، ورود الحريَّ والشه

مواليد:1967م في البصرة 
في قضاء المدينة ناحية الإمام الصادق)ع(.

تاريخ ومكان الاستشهاد:
20 / 2 / 2017 م - في قرية 

السحاجي جنوب الموصل.

بقلم الشيخ إياد الطائي
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ــي  ــة ال ــة والإخــاء، ورود التضحي المحبَّ
تُقطَــفُ مــن أجــل أن تــرسم الفرحــة في 
وجــوه الآخريــن، وتَذبــل مــن أجــل أن 

ــن. ــرضي الآخري ت

وها نحن اليوم نقف عند زهرة زّينت 
منطقة  بسيطة ضيقة بشوارعها وأزقتها، 
وبسيطة ببساطة أبنائها وأهلها، بصوره 
وكلمات الأسى والعزاء، وجدران أزقتها 
التي كانت بالأمس مظلمة موحشة تخلو 
من نفس الحياة والهناء، وها هي اليوم 
وتنوّر  وتزهر  الليل  ظلمة  في  تشرق 
يتأمل  مرّ بها  من  وتستوقف كلَّ  دربها، 
الأمل  نفسه  في  زارعةً  مفتخرًا  فيها 
بالنجاة والفلاح، إنّه الشهيد الشيخ عبد 
الغفار نوري جناح المنصوري، من مواليد 
البصرة 1967م في منطقة الحدة قضاء 
المدينة، ناحية الإمام الصادق متزوج وله 

ستة أبناء.

نشأ الشهيد نشأةً دينيةً، حيث ترعرع 
صبغة  عليه  تطغى  ريفي  مجتمع  في 
البساطة والصفاء فهو ابن الحاج نوري 
قومه،  كبير  كان  الذي  المنصوري  جناح 
كما  النزاعات،  بحلّ  معروفًا  كان  فقد 
وصلة  والمعروف  بالجود  موصوفًا  كان 
الرأي، حتى أنّ  الرحم والاتزان وسداد 
الصمت  بصاحب  يصفونه  المنطقة  أهل 
يستمع  الديوان  إذا حضر في  الطويل. 
إلى رأي الموجودين، وبعدها يعطي رأيه، 
فهذا ولده استقى من خلقه وترعرع في 
ح الذي  كنفه ورعايته، فهو ابن ذلك الفلَّ
لا  جبينه،  وعرق  يده  كدّ  من  أكله  كان 
تشوبه الشُبهة واللبس، فنشأ نقيَّ البدن، 
نعومة  منذ  دينيًّا  ملتزمًا  الرُّوح  طاهرَ 

أظفاره، معروفًا بتديُّنه والتزامه.

ثم تدرَّج في عمره حتى بلغ السادسة، 
)مدرسة  الابتدائية...  المدرسة  فدخل 
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1973م،  سنة   في  الابتدائية(  الجهاد 
والظروف  العيش  صعوبة  من  وبالرغم 
أنهى  أنّه  إلّ  الوقت  ذلك  في  السيِّئة 

دراسته الابتدائية في عام ١٩٧٩..

عام  في  المتوسطة  المرحلة  ليدخل 
حتى  للبنين  العزم  ثانوية  في  ١٩٨٠م 
أنهى دراسته المتوسطة في عام ١٩٨٢م، 
المادية  الحالة  وتدهور  العيش  ولصعوبة 
ما  ليجد  طريقه  يختصر  أن  عليه  كان 
معها،  يسكن  التي كان  العائلة  به  يعيل 
ومن  أخوات،  و٣  إخوان   ٦ من  والمكونة 
في  فًا  موظَّ العملُ  وهو  الطرق،  أقصر 

شركة ابن ماجد.

الدراسة الحوزوية 

كان الشهيد محبًّا للعلم ودراسة العلوم 
الحوزة  إلى  الدخول  في  ويأمل  الدينية 
العلمية، وما إن وجد فرصة حتى التحق 
بركبها، وذلك بعد سقوط الطاغية المقبور، 
الأعظم)ص(  الرسول  بحوزة  التحق  حيث 
المقدمات فيها  المدَْيْنَة، وأكمل  في قضاء 
مع بعض من السطوح على يد أساتذته، 
منهم الشيخ إدريس آل فرج لله، والشيخ 
اط  عباس العطوان، والسيد حسون البطَّ

وغيرهم. 

عام   الأشرف  النجف  إلى  هاجر 
القوّام  مدرسة  في  واستقرَّ  2008م، 
مدةً من الزمن، وبعدها اصطحب عائلته 
واستمرَّ  الدينية،  للعلوم  طلبه  لمواصلة 

بالدراسة هناك على أيدي أساتذة أكفاء 
إلى وقت صدور فتوى الجهاد الكفائي. 

الشـيخ  عنـد  الكفايـة  درس  حضر 
عمار الخزعلي، والشـيخ محمد الرحيمي 
دربـه  ورفيـق  المكاسـب،  في  الأفغـاني 
الشـيخ الشهيـد مشـتاق الزيـدي، حيـث 
حضر على يديـه بعض أبواب المكاسـب، 
ووصـل إلى البحـث الخـارج، ولم يدخلـه 
لأنّـه كان يقـول: »إنّ أريد أن أُسـتَشَهد، 
لا أريـد أن أكـون مجتهـدًا«، وقـد ارتـدى 
الـزيَّ الحـوزويَّ )العِمّـة( على يـد آيـة لله 
الشـيخ باقر الإيروانّي في سـنة 2013م.

النشاطات 

في  الديينَّ  التبليـغ  الشهيـد  مـارس 
فأقـام  والنجـف:  البرصة  محافظتي 
إمـام مسجـد  وكان  الصيفيَّـة،  الـدورات 
الزهـراء)ع(، الـذي سعى في تشـييده في 
البرصة، بعـد أن كان حسـينيَّةً صغيرة 
في حيـاة والـده، ولا تمـرُّ أي مناسـبة إلّ 
وتقـام في هـذا الجامـع، والشهيد هو من 
ـسَ  أَسَّ بيـده، كمـا  المـاء  يخـدم ويسقي 
2003م  عـام  في  المصطىف)ص(  موكـب 
ليكـون بعـد وقت لاحق مؤسسـة لمسـاعدة 

والفقـراء. الأيتـام 

ــن:  ــة برجــال الدي كمــا كان عــى صل
فــي شــبابه )رحمــه لله( تــولى مهمــة 
العــزاء  أيــام  في  الخطيــب  إحضــار 
راعيًــا  كان  لــذا  المدينــة؛  قضــاء  مــن 
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ــذي  ــب ال ــذا الطال ــر، وه ــلِ المن قم واعت
روى الواقعــة هــو الآن خطيــب منــريّ 

وأحــد فضــاء الحــوزة.

كان سـاعيًا ومتفانيًـا في إحيـاء أمـر 
أهـل البيت)ع(: ففي الثمانينيَّات من القرن 
المنصرم، مع شـدة أمر الإحياء وصعوبته 
وقلـة الإمكانيَّـات من الصوتيـات وغيرها، 
 ٌ مكبرِّ جهـاز  الشهيـد  لـدى  كان  فقـد 
للصـوت، ومـا إن يسمع أنَّ هناك مجلسًـا 
عُقِـدَ لأهـل البيـت)ع( إلّ ويقصـده، ويتولى 
إصلاحـه وتهيئتـه ونقلـه من حسـينيَّة إلى 

ومشجعًــا للمبتدئــن مــن طلبــة العلــوم 
ــر  ــاء المن ــى ارتق ــا ع ــة، خصوصً الدينيَّ
الحســينّي، حيــث يذكــر أنّــه في يــوم 
مــن الأيــام في أحــد المجالــس الحســينيَّة 
أحــد  مــن  كان  فمــا  الخطيــب،  تأخــر 
الطلبــة الموجوديــن في المجلــس إلا أن 
ــه عــى الشــيخ  ــه ليضــع عباءت ــهَ إلي توجَّ
المنصــوري، قائــاً لــه: أنــت الآن خطيــب 
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أخـرى ومـن مجلـس لآخـر، وكان يعمـل 
الإمـام  خدمـة  شـأنه  مـن  مـا  كّل  على 
أهـل  خدمـة  في  مالـه  بـاذلً  الحسين)ع( 

البيـت)ع( بـذلَ مَـن لا يخشى الفقـر.

)رحمـه  كان  الأربعين  زيـارة  وفي 
السـائرين  الزائريـن  طريـق  يقصـد  لله( 
إلى كربالء  ويصطحـب معـه عـددًا مـن 
العجلات من أجل اسـتضافتهم وخدمتهم 
من مبيت وإطعام وشراب، وما إن ينتهي 
»الزحـف الحسـينّي«، حىت يتوجه زائرًا 
قلـوب  مهـوى  إلى  الأقـدام  على  مشـيًا 
المؤمنين. هـذا حالـه بعـد سـقوط النظام، 
أمـا قبلـه فقـد كان يـزور الإمـام الحسين 
مشـيًا، رغم أنَّ الشهيـد كان ملاحقًـا مـن 
قبـل عيـون البعـث الصـدامّي، لكنه عندما 
يـأتي مـوسم الزيـارة كان يأخـذ طريـق 
البسـاتين والنخيـل، حتى إنَّـه )رحمه لله( 
في إحـدى المـرّات لمَّـا رجـع مـن الزيـارة 
منهام  وتسـيل  متورمتين  رجاله  كانـت 
ذلـك  عـن  سـئل  عندمـا  فأجـاب  الدمـاء، 
بأنهـا بسـبب الأشـواك أثناء المشي ليلً.

مقيًمـا  زاهـدًا،  ورعًـا  عابـدًا  كان 
للصالة حريصًا على إقامتها في وقتها، 

والدعـاء. بالصالة  الليـل  يُيي 

دائم  كان  أنّـه  مظاهرعباداتـه:  ومـن 
وقـت  في  حىت  بـل  تطوعًـا،  الصيـام 
اسـتشهاده كان صائًمـا قضـاءً عن شهر 
رمضـان، بطلـب من بعض المؤمنين نيابةً 
عـن أحـد أمواتـه، فلبىّ ذلـك تطوعًـا مـن 

، والأمـر ذاتـه إذا كّلفـه  دون أجـر مـاديٍّ
أحـدٌ بقـراءة ختمـة قرآنيـة ومـن دون أجرٍ 

أيضًـا.

وسـلوكه  عبادتـه  مظاهـر  ومـن 
الإيمـاني: أنّـه )رحمـه لله( جعـل مـن بيته 
مئذنـة يرفـع منهـا الأذان منـذ ثمانينيـات 
القـرن المنرصم وإلى أيـام اسـتشهاده، 
وعنـد انتقالـه إلى النجـف الأشرف نقـل 
مئذنتـه إلى بيتـه في النجـف، كمـا جعـل 
مـن بيتـه محاّلً يحـلُّ فيـه الزوار مـن أهل 
منطقتـه، فاكن مـا إن يسمع أنَّ أحدًا من 
أهـل المنطقـة جـاء للزيـارة إلّ ويقصـده، 
بـل يبحـث عنـه في الفنـادق إن علمَ أنَّ 
أحـدهم قصـد فندقًـا ولايهنـأ لـه بـال إلا 

إذا اسـتضافه في بيتـه. 
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تلــك  ومــن  وتقــواه:  ورعــه  مظاهــر 
ــواه  المواقــف الــي تُنبــئ عــن ورعــه وتق
ــا  ــه، م ــة حيات ــذ بداي ــا من ــه دينيًّ والتزام
حــدث لــه في أيــام ســفره إلى فرنســا 
العســكريّ،  المعهــد  دراســته في  عنــد 
الشهيــد:  يقــول   . شــابٌّ حينئــذ  وهــو 
فرنســا  في  مكيــدة  لي  دبَّــروا  لقــد 
كنــت  إذ  وتقــواي.  إيمــاني  ليختــروا 
أذهــب للــدورة وأنــا الوحيــد الــذي أحمــل 
جــاؤوا  مــرة  وذات  المصــاة.  مــي 
ــي بالفاحشــة،  ــة كي توقع ــرأة جميل بام
وصــولي  وحــن  شــقتي،  وأدخلوهــا 
فوجدتُــا  البــاب  فتحــتُ  الشــقَّة،  إلى 
فطردتهــا  فــراشي.  عــى  مضطجعــة 

وزجرتهــا، ولم تنزجــر، فأوصــدت البــاب 
وذهبــت راكضًــا، حــى إذا نظــرتُ رأيــتُ 
الجماعــة يضحكــون فعرفــتُ أنّــا مكيــدة 

منهــم.

ومــن مظاهــر ولائــه وإحيائــه لأمــر 
ــن أنشــطة  ــزءًا م ــه ج ــت)ع(: نقلُ ــل البي أه
ــه في النجــف  موكــب المصطــى إلى بيت
المناســبات  باسمــه  يُــي  الأشرف، 
الدينيَّــة، بــل كان لا يمــرّ عليه يــوم إلّ 
ــس  ــن مجل ــت)ع( م ــل البي ــر لأه ــه ذك ولدي

عــزاء أو مولــود.

مــن مظاهــر رعايتــه للفقــراء واهتمامه 
بهــم: في يــوم مــن الأيــام طلــب مــن أحــد 
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أصدقائــه أن يســتحضر لــه صــاة أو 
صومًــا اســتئجارًا مــن أجــل مســاعدة 
أحــد الشــباب بمبلــغ مــن المــال مــن أجــل 
ــة خــارج العــراق. زراعــة عــن اصطناعيَّ

هــذا ديدنــه، لاســما بعــد مــا التحــق 
ــر إلى كّل  ــان ينظ ــة، ف ــوزة العلمي بالح
محتــاج في المنطقــة، ولا يدّخــر جهــدًا 
في مســاعدة فقــر أو إســعاف مريــض، 
وكان مســارعًا إلى حــلِّ نزاعــات أهــل 
المنطقــة وإصــاح ذات بينهــم، بتكليــف 

ــه. منهــم أو بتدخــل شخــيّ من

ــب  ــد معطــاءً في كل جوان كان الشهي
ــا  ــه، فــان مصداقً ــه، بجهــده وبمال حيات
لقولــه تعــالى ﴿وَجَعَلـَـيِ مُبَــارَكً أَيْــنَ مَــا 
كُنْــتُ﴾، فأيــن مــا يحــلُّ تحــلُّ معــه البركــة 
والعطــاء، لأنــه كان حِرَفِيًّــا وبــاذلً منفعته 
لأخوتــه المؤمنــن مــن دون مقابــل، بــل 

تجــده المبــادر إلى ذلــك مــن تلقــاء نفســه، 
ــارًا. ــا وبَنّــاءً ونََّ فقــد كان كهربائيًّ

ــل العنــاء في ســبيل قضــاء  كان يتحمَّ
حــوائج النــاس، فــي الصيــف الحــارِّ 
تــراه يُصلــح أو يشــدُّ سِــلكً كهربائيًّــا 
لجــاره أو لصديقــه تطوعًــا، وهــو صــائم، 
حــى إنَّ أحــد المشــايخ نعــاه بأبيــات بعد 
اســتشهاده، وأجــاب حــن قيــل لــه كأنــك 
تعرفــه: »وكيــف لا أعرفــه، وهــو الــذي 
أســدى إلّي معروفًــا لم أنسَــهُ، فقــد بــى 
لي بيــي«، وفي يــوم مــن الأيــام رأى 
أحــدُهم الشهيــدَ مسرعًــا فاســتفسر منــه 
ــه ذاهــب  ــه ليخــره بأن عــن ســبب سرعت
إلى بيــت أحــد المشــايخ لتأســيس كهربــاء 
ــاره الباكســتاني،  ــه، وكان يقصــد ج بيت
كان  الذيــن  الجميــع  مــع  هــو  وهكــذا 
يســدي لهــم خدماتــه بغــر كلــل أو ملــل، 
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لــذا فلاغرابــة مــن أَنْ تَلقََّــاه أهــلُ منطقتــه 
حــن اســتشهاده ومنهــم الباكســتانيون 
بالبــاء والنحيــب، بمــا فيهــم النســاء 
ــا: ولســان  ــاءً وندبً ــرنَ ب ــواتي لم يوفِّ الل

: )راح أبــو الغــرة(. حالهــنَّ

حياته الجهادية 

كان مـــن المجاهديـــن الذيـــن قارعـــوا 
النظـــام البعـــيّ المجـــرم، ومـــن ضمـــن 
في  اشـــركوا  الذيـــن  المجاهديـــن 
ـــون  ـــه عي الانتفاضـــة الشـــعبانيَّة، فرصدت
ـــا إلى  ـــى إثره ـــرّض ع ـــد تع ـــام، وق النظ
فـــرك وظيفتـــه  المطـــاردة والمســـاءلة، 
ووصلـــت بـــه الملاحقـــات الأمنيـــة لجـــاوزة 
النظـــام إلى أن بـــاع مكتبتـــه مـــن أجـــل 
ـــة الأرجـــاس،  ـــن البعثي ـــص نفســـه م تخلي
جـــاءت  حـــى  جهـــاده  في  واســـمرَّ 

الفتـــوى الخالـــدة مـــن المرجعيَّـــة العليـــا 
في النجـــف الأشرف، فمـــا إن سمـــع 
ـــا في الصفـــوف  بهـــا إلّ وانخـــرط مسرعً
الأولى للمجاهديـــن الـــي تشـــلت مـــن 
وكربـــاء،  النجـــف  في  العـــم  طلبـــة 
ـــة  ـــة لتوعي ـــة الإرشـــاد والتعبئ ضمـــن لجن
المجاهديـــن ورفـــع روح العزيمـــة والثبـــات 
عـــى  يقتـــر  ولم  نفوسهـــم،  في 
واجبـــه الإرشـــادي، بـــل حمـــل الســـاح 
ــن،  ــوف المجاهديـ ــاً في صفـ وكان مقاتـ
وكان يتفقـــدهم في مواضعهـــم ونقـــاط 
ـــم، كمـــا كان  ـــدِّ احتياجاته ـــدهم لس تواج
ـــيد  ـــى تحش ـــاعدًا ع ـــاً مس ـــد عام الشهي
ــة،  ــوى الجهاديـ ــة الفتـ ــة في تلبيـ المنطقـ
فهبـــت المنطقـــة كلُّهـــا للجهـــاد، وكان 
مقرّهـــا في بيتـــه في النجـــف الأشرف. 

شــارك في معــارك تحريــر: »ســامراء، 
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والعوجــة، وآخرهــا الســاحل الأيمــن مــن 
الموصــل قريــة السحاجي«. 

بعمامتـه  المعركـة  إلى  ينزل  وكان 
متقدمًـا يحفّـز بقيـةَ المجاهديـن، حتى إنه 
قـال لأحـد المشـايخ عنـد الهجـوم )تعـال 
صير خلفي( يقـول لـه لمـاذا؟ يقول:»أنـت 
عنـدك أم وهي مريضـة بحاجـة لـك وأنـا 
بيهـا  صـار  لحيتي  وإنَّ  أم،  عنـدي  مـا 
بيـاض اشـكَد أعيـش بعـد أريـد أختمهـا 

بالشهـادة«.

الشهادة 

في  نفســه  بــاذلً  لله(  )رحمــه  كان 
ســبيل لله ومُؤثــرًا بهــا عــى غــره طالبًــا 
ــق  ــا نفســه عليهــا، فحقّ الشهــادة وموطنً
لله لــه مــا كان يتمنــاه ويرجــوه، عنــد 
مشــاركته الأخــرة في تحريــر منطقــة 
خاضــوا  بعدمــا  وذلــك  السحــاجي، 

معركــة عنيفــة وحــرَّروا نصــف المنطقــة، 
ــدم والزحــف،  ــرٌ بتوقــف التق فجــاءهم أم
وبينمــا هم في فرحــة النــر وزهــوة 
ــون، أراد المشــايخ  ــة وكلهــم مجتمع الغلب
أن يأخــذوا اســراحة عنــد أحــد البيــوت 
المحــررة، وإذا بســيارة مفخخــة قبالــة 
ــم  ــة إليهــم ف ــت تخــرج متوجه ــك البي ذل
إلّ  لهــا  معالجتهــم  رغم  يوقفهــا شيء 
بــرج قــديم انفجــرت بعــد اصطدامهــا 
ــه  ــا أدّت إلى اســتشهاده، ومع ــه، لكنه ب
ــة  ــيخ طعم ــاحي والش ــيخ رضــا المي الش
ــوم  المرشــدي بتــاريخ 20/ 2/ 2017م، ي

الاثنــن الســاعة العــاشرة صباحًــا.

لأهلـه  مؤلمـًا  اسـتشهاده  خبر  كان 
وأقربائـه وأهل منطقته، وكان يوم وصول 
باسـتنفار  أشـبه  منطقتـه  إلى  جثمانـه 
لاسـتقباله،  هـبّ  فالجميـع  جماهيري، 
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الامــام  نهــج  عــى  يســروا  وأن  لله 
الحســن)ع( وأوصى أخــاه الأكــر بجمــع 
وحــل  ولملمــة شملهــم  المنطقــة  شــتات 
في  جثمانُــهُ  يُشــيَّعَ  وأن  مشــاكلهم، 

البــرة. 

ـــد الكـــريم(  ـــده الأكـــر )عب ـــوم ول   والي
ــن،  ــوف المجاهديـ ــه في صفـ ــل دربـ يكمـ
والـــده  اســـتشهاد  بعـــد  كلمـــة  ولـــه 
ـــه، ونحـــن  ا ب ـــدًّ ـــال: »نحـــن فخـــورون ج ق
ــام  ــائرون عـــى الحـــق وطريـــق الإمـ سـ
الحســـن)ع( وباقـــون عـــى نهـــج الوالـــد، 
ـــا عـــى  ـــدًا، لأنّن ـــا أب ولم تتزحـــزح عقيدتن
طريـــق الإمـــام الحســـن)ع(، فقـــد كان 
ـــا اســـتشهد أحـــد مـــن  )عليه الســـام( كلَّ

ـــا،  ـــورًا وإشراقً ـــهُ ن ـــه ازداد وجهُ أهـــل بيت
ــا  ــزداد عزمًـ ــد نـ ــادة الوالـ ــن بشهـ ونحـ
وإصرارًا عـــى الســـر في هـــذا الـــدرب«.

والصبيـة  والرجـال  النسـاء  فيهـم  بمـن 
وألم،  بحسرة  يندبونـه  وهم  والشـبان، 

رؤوسهـن.  بلطـم  النسـاء  وأخـذت 

التشييع 

شُـيِّعَ مـن بيتـه إلى مرقـد أحمـد بـن 
علي وأقمي لـه تشـيع آخر من قبـل العتبة 
العلويَّة المقدسـة، انطلق من محل سـكناه 
في النجف الأشرف، وخرج خلف جنازته 
جمـع غفير مـن طلبـة العلـوم  الدينيَّة من 
أصدقائـه وأسـاتذته وجميـع أهـل محلَّتـه 
إلى  ومنهـا  الأعسميَّـة،  الحسـينيَّة  إلى 
مرقـد الإمـام علي)ع(، وصّل عليه آية لله 
الشـيخ باقرالإيرواني)دام عـزه(، وبعدها دُفِن 
مـع الشهـداء في مقبرة جنَّة عليَ التابعة 

لفرقـة الإمـام علي)ع( القتاليَّة.

أوصى الشهيــد أولاده وأهلــه بتقــوى 
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م�ست�شفى الكفيل التخ�ص�صي 

عيار ناري هدد ساقه بالبتر
رشا الخالدي
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مستشفى  في  طبي  فريق  أجرى 
الكفيل التخصصي عملية جراحية ناجحة 
أن  مبيناً  البتر،  لإنقاذ ساق مصاب من 
أكثر  استمرت  متابعة  بعد  تمت  العملية 

من أُسبوع لحالة المريض.

ـــدر  ـــة الص ـــاصي جراح ـــال اختص وق
والأوعيـــة الدمويـــة بالمستشـــى، الدكتـــور 
أحمـــد جـــواد، في حديـــث صحـــافي، 
إن مريضـــا بعمـــر 60 عامـــا راجعنـــا 
الطـــرف  في  نـــاري  بطلـــق  مصابـــا 
ــع  ــا أدى الى توسـ ــر مـ ــفلي الأيـ السـ
ـــن  ـــر م ـــه الكث ـــي وفقدان ـــان الرك الشري
الـــدم مـــا جعـــل ســـاقه مهـــددة بالبـــر.

عملية  إجراء  قررنا  جواد،  وأضاف 
بعد  المتضرر،  الشريان  لزراعة  جراحية 
حالة  كون  أيام  ثمانية  استمرت  متابعة 
وتحضيرات  متابعة  الى  تحتاج  المريض 

لكون ساقه كانت متورمة.

جراحـــة  اختصـــاصي  وأشـــار 
أن  إلى  الدمويـــة،  والأوعيـــة  الصـــدر 
حالـــة ذلـــك المريـــض اســـتقرت بعـــد 
ــادرة  ــن مغـ ــن مـ ــة وتمكـ ــراء العمليـ إجـ
ـــدة، مؤكـــداً  المستشـــى وهـــو بصحـــة جي
أن العنايـــة المركـــزة داخـــل المستشـــى 
عـــى  والقـــادرة  المدربـــة  وملاكاتهـــا 
ـــف الحـــالات المتقدمـــة  التعامـــل مـــع مختل
تسهـــم في جـــودة الخدمـــات الطبيـــة 

المقدمـــة للمريـــض.

زراعة شريان لساق 

ستيني على يد أطباء 

عراقيين
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لنقـــرأ كيـــف تـــرجم لـــه الدكتـــور 
ــتطيع  ــن يسـ ــدوي: »لـ ــن بـ ــد الرحمـ عبـ
ــامي  ــر الإسـ ــأريخ الفكـ ــث في تـ الباحـ
أن يجـــد شخصيـــة أغـــرب وأخصـــب 
حيـــان،  بـــن  جابـــر  شخصيـــة  مـــن 
فهـــي شخصيـــة أمعنـــت في الغمـــوض، 
واكتنفهـــا الـــر حـــى كادت أن تكـــون 
ـــى  ـــر ح ـــامت في التفك ـــطورة، وتس أس

ليقـــف المـــرء اليـــوم ذاهـــا أمـــام مـــا 
تقدمـــه مـــن نظـــرات علميـــة فلســـفية كلهـــا 
عمـــق، وكلهـــا حيـــاة، وأمـــام هـــذه الـــروح 
العامـــة الـــي تســـودها روح التنويـــر 
والنزعـــة الإنســـانية الـــي تصبـــو إلى 

الأسرار«)1(. كل  اكتنـــاه 

1 ـ النظام التربوى في الإسلام، الشيخ باقر شريف القرشي، 
ص ١٩٦

جابر بن حيان 

عظمة ال�شرق تتجلى للعالم

حسن الجوادي

ـــد  ـــاز واح مــي بامتي ـــرق الع ـــل ال ـــر، رج ـــا جاب ـــا ادراك م ـــر وم جاب

اهم أعمـــدة عـــم الكيميـــاء في العـــالم، الرجـــل الـــذي فتـــح بـــاب التجربـــة 

وخـــاض مضمارهـــا وفتـــح آفاقهـــا، وجلـــس عـــى عـــرش المـــادة حـــى 

صـــارت خاشـــعة بـــن يديـــه، صنـــف تاريخـــا مـــن أصحـــاب الامـــام 

الصـــادق)ع( وممـــن تتلمـــذ عـــى يديـــه، شخصيـــة اســـتثنائية بامتيـــاز، 

حـــار فيـــه رجـــال الفكـــر والفلســـفة والعـــم.
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جابر بن حيان وارتباطه بالإمام 
الصادق)ع(

لم يُعـرف عـن جابـر بـن حيـان كرثة 
علاقاتـه ولا تعـدد تلمذتـه على أسـاتذة 
المطبوعـة  كتبـه  تـدل  عرصه،  ومشـايخ 
مـا  في  سميا  لا  أسـاتذته  نـدرة  على 
اشهتر به ـ الكيمياء ـ ويشير بنفسـه إلى 
أسـتاذه دائمـا ويذكـر في مواطـن مهمـة 
ويصلي  ويسلم  الصـادق  الإمـام  اسم 
عليه ونصائحـه وتوجيهاتـه وانّ مـا عنـده 
مـن علم فهـو عيـال عليه وتأصيـل منـه 
)عليه السلام(، الا ان بعض الباحثين ولا 
سميا المسـتشرقين منهم شـكك في تعلم 
جابـر وارتباطـه بالامام، ونحـن نورد هنا 
طائفـة مـن أقوال العلمـاء والباحثين التي 
تثبـت تتلمـذ جابـر واسـتفادته منـه )عليه 

السالم(:

املأه  ما  الإمام  تراث  في  هناك  1ـ 
على تلميذه جابر بن حيان من قواعد علم 

الكيمياء وأصوله)2(.
بن  جابر  أن  ذلك  بعد  لنا  وتحقق  2ـ 

حيان كان من تلاميذ الصادق)ع()3(.
المستشرق  رسائله  نشر  وقد  3ـ 
كراوس، وفيها دلالة على تشيعه وأخذه 

عن الإمام الصادق)ع( )4(.
من  أول   - حيان«  بن  »جابر  4ـ   
كيميائي، كما  لقب  التاريخ  استحق في 
تسميه أوربا المعاصرة. وهو الذي يشير 
إليه الرازي )240 - 320( - جالينوس 
موسى  أبو  )استاذنا  فيقول   - العرب 
جابر بن حيان(. والمؤرخون - إلا بعضا 
من غير المسلمين - متفقون على تلمذته 

2 ـ أصول الدين: الشيخ محمد حسن ال ياسين
3 ـ أعيان الشيعة، ج ١، السيد محسن الأمين، ص ٦٦٩

4ـ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ١، اسد حيدر، ص ٤٤٥
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للإمام. وعلى صلته أو تأثره به في العلم 
والعقيدة)5(.

الأوروبي  المسـتشرق  يقـول  6ـ 
»كـراوس« في دائـرة المعـارف عن نظرية 
بين  بهـا  يربـط  التّي  حيّـان  بـن  جابـر 
الدّيـن والعلم وحتميّـة ذلك فيقـول: »يربط 
جابـر بين نظريّـات العلم الطّبيعي وعلم 
الأديـان ويسّمي أسـتاذه جعفـر الصّادق 

الحكمـة«)6(. معـدن 
7ـ مـن مشـاهير أصحابنـا القدمـاء، 
كان عالمـا بالفنـون الغريبـة ولـه مؤلفـات 
كثيرة أخذهـا مـن الصادق عليه السالم، 
وقـد تعجـب غير واحـد مـن عـدم تعـرض 

الشـيخ والنجـاشي لترجمتـه)7(.
8ـ ومـا يـدل تاريخيـا على صلـة جابر 
المرويـة في  النصـوص  بعـض  بالامـام)ع( 
كتـب الحديـث، روى المجليس عـن جعفر 
بـن جابـر الطـائي، عـن مـوسى بـن عمـر 
بـن يزيـد، عـن عمر بـن يزيد، قـال: »كتب 
جابـر بـن حيـان الصـوفي إلى أبي عبـد 
لله)ع( فقـال: يـا ابـن رسول لله، منعتين 
إلى  قـرني  بين  شـبكت  شـابكة  ريح 
وكتـب  لـه  فدعـا  فـادع لله لي.  قـدمي، 
إليـه: عليـك بسـعوط العنبر والزنبـق على 
الريـق تعـافى منها إنشـاء لله. ففعل ذلك 

فكأنمـا نشـط مـن عقـال«)8(.

5 ـ الإمام جعفر الصادق ) ع (، عبد الحليم الجندي، ص ٢٢٣
6 ـ الحسين وبطلة كربلاء، محمد جواد مغنيه، ص ٤٣٧

7 ـ معجم رجال الحديث، ج ٤، السيد الخوئي، ص ٣٢٨
8 ـ بحار الأنوار، ج ٥٩، العلامة المجلسي، ص ١٨٨

9ـ ما ذكره ابن خلكان: وكان تلميذه 
الصوفي  حيان  بن  جابر  موسى  أبو 
كتابا يشتمل على  ألف  قد  الطرسوسي 
ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق 

وهي خمسمائة رسالة)9(.
الهاشمي  الدكتور  يحسم  10ـ 
للتراث  مطالعتنا  لدى  قائلًا:  الموضوع 
الضخم الذي خلفه لنا جابر عن الكيمياء 
لهذه  المعلم  بأن  صريحاً  اعترافاً  نرى 
الصادق)ع(  جعفر  الأمام  هو  الصنعة 
من  كثير  الحقيقة  هذه  على  اطلع  وقد 
الدكتور  ويناقش  الغربيين،  المستشرقين 
والصلة  العلاقة  حقيقة  الهاشمي  محمد 
جابر  وبين  الصادق)ع(  جعفر  الامام  بين 
من  عدة  هنالك  ان  ويتوصل  حيان،  بن 
الشواهد في المصنفات المتوفرة المنسوبة 

9 ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج ١، ابن خلكان، ص٣٠٩
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الى جابر تدل على الصلة والعلاقة فيما 
بينه وبين الامام ولخصها في نقاط خمس:
بالإمام، ويظهر من رسائل  القسم  أـ 
جابر انه يقسم بالامام جعفر الصادق)ع(.
جابر  من  جعفر  الامام  طلب  ـ  ب 

تسهيل الموضوع.
ج ـ الإقرار من قبل جابر بالتعلم من 
)وحق  جابر:  يقول  الصادق)ع(  الامام 
سيدي، لولا أن هذه الكتب باسم سيدي 
ـ صلوات لله عليه ـ لما وصلت على حرف 
من ذلك آخر الابد لا انت ولا غيرك الا في 

كل برهة عظيمة من الزمن(.
بالامام  حيان  بن  جابر  التقاء  ـ  د 

الصادق)ع(
في  الجعفرية  الروح  سيطرة  ـ  هـ 

رسائل جابر)10(.
11ـ يصرح د زكي نجيب محمود بتتلمذ 
جابر وصلته بالامام الصادق)ع( في كتابه 
قائلًا: »وأما »جعفر« الذي كثيًرا ما يَرِد 
اسمه في كتابات جابر مشارًا إليه بقوله: 
»سيدي«، فهنالك من يزعم أنه جعفر بن 
يحيى البرمكي، لكن الشيعة تقول - وهو 
القول الراجح الصدق - إنه إنما عُنَي به 
جعفر الصادق، وتقول إنه مرجح الصدق 
لأن جابرًا شيعي، فلا غرابة أن يعترف 

بالسيادة لإمام شيعي«)11(.

10 ـ الإمام الصادق ملهم الكيمياء: د. السيد يحيى الهاشمي، 
مطبعة النجاح، بغداد ـ العراق، 1950م، ص117ـ 119.

11ـ جابر بن حيان: د. زكي نجيب محمود، مؤسسة هنداي ـ 
مصر، 2017م، ص16ـ17.

جابر والكيمياء

انبهر العالم لما عرف على جهد جابر 
في علم الكيمياء، ونال اهتمام الباحثين، 
أبو  منها  كثيرة  تسميات  عليه  وأطلقت 
الكيمياء وشيخ الكيميائيين نظراً لجهوده 
به  يتغنى  وراح  العلم،  هذا  الجبارة في 
وتقدمه  لابتكاره  الشرقي  قبل  الغربي 
واضطلاعه ودقة ما توصّل اليه في هذا 
اهتمام  محط  صار  وقد  العزيز،  العلم 
من  الباحثين  ولفت  العلماء  من  الكثير 
عن  دونت  حتى  العالم  امصار  مختلف 
والدراسات  والتراجم  الكتب  شخصيته 
من  بعض  هنا  نورد  ونحن  والأبحاث، 
جابر  العلماء في شخصية  واراء  اقوال 
في علم الكيمياء ومنجزاته الأخرى:                                                                                                                                         

أشهر  من  ويعد  حيان،  بن  جابر  1ـ 
برزوا في  الذين  وأقدمهم  الشيعة  علماء 
إلى  أشار  من  أول  وهو  الكيمياء،  علم 
طبقات العين قبل    »يوحنا بن ما سويه« 
)ت  إسحاق  بن  حنين  وقبل  243ه‍(  )ت 
تحويل  إمكان  أثبت  من  وأول  264ه‍( 
والفضة،  الذهب  إلى  الخسيس  المعدن 
هذا  عند  الكيمياء  عبقريته في  تقف  فلم 
الحد، بل دفعته إلى ابتكار شيء جديد 
في الكيمياء فأدخل فيها ما سماه بعلم 
في  ما  معادلة  منه  والمقصود  الميزان، 
الأجسام والطبائع، وجعل لكل جسم من 
الأجسام، موازين خاصة وقد ألفت حول 
أراد  فمن  كثيرة،  كتب  وعبقريته  جابر 
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أنه  على  الكل  اتفق  وقد  إليها،  فليرجع 
تلميذ الإمام الصادق)ع()12(.

الأول،  العرب  كيمويُّ  هو  جابر  2ـ 
عنه  الكيمياء  علم  اشتهر  من  أول  فهو 
من  الكيموي  لقب  يستحق  مَن  أول  وهو 

المسلمين)13(.

أن  التاريخية  المعطيات  من  يبدو  3ـ 
القرن  في  عاش  الذي  حيان  بن  جابر 
الثاني للهجرة )القرن الثامن للميلاد( هو 
تتألف  المعادن  أجسام  بأن  قال  من  أول 
بالأصل من الزئبق والكبريت، وقد أورد 
»غاية  كتابه  من  الأول  القسم  في  ذلك 
هرزن  مونود  المؤرخ  ويقول  الإتقان« 
حيان  بن  جابر  إن   Monod Herzen
والكبريت  الزئبق  جوهري  إلى  أضاف 

جوهرا ثالثا هو الزرنيخ)14(.

4ـ  أوّل مـن أشـار إلى طبقـات العين 
)المتـوفّ  ماسـويه«  بـن  »يوحنـا  قبـل 
243هــ( وقبل حنين بن إسحاق )المتوفّ 
264هــ( وأوّل مـن أثبـت إماكن تحويـل 
المعـدن الخسـيس إلى الذهـب والفضـة، 
فلم تقـف عبقريتـه في الكيميـاء عنـد هذا 
الحـدّ، بـل دفعتـه إلى ابتاكر شيء جديد 
في الكيميـاء فأدخـل فيهـا مـا سّماه بعلم 

12ـ أضواء على عقائد الشيعة الإمامية، الشيخ السبحاني، ص 
٣٠٨

13 ـ جابر بن حيان: د. زكي نجيب محمود، مؤسسة هنداي ـ 
مصر، 2017م، ص17ـ18.

14ـ الطب الجديد الكيميائي، صالح نصر لله بن سلوم الحلبي، 
ص ١٤٦

الميزان، والمقصـود منـه معادلـة مـا في 
للّك جسـم  والطبائـع، وجعـل  الأجسـام 

مـن الأجسـام، موازيـن خاصّـة)15(.

مؤلفات جابر بن حيان

اهم  احــد  حيــان  بــن  جابــر  يُعــد 
المجــال  العــرب المســينم في  المؤلفــن 
ــرة  ــب كث ــه كت ــد نســبت الي العملي، فق
في مختلــف العلــوم وتصنــف اليــوم الى 
الكيميــاء والفيزيــاء والطــب والفلــك، ولكن 
المعــروف منهــا مــا يختص بعــم الكيمياء، 
ــة،  ــر إلى اللاتيني لقــد ترجمــت كتــب جاب
وظلــت أهم مرجــع فى عــم الكيمياء زهاء 
عــام، وكانــت مصنفاتــه، وضــع  ألــف 
دراســة مشــاهير علمــاء الغــرب)16(، ويرى 
ــن  ــر ب ــل مظهــر ان جاب الباحــث إسماعي
حيــان عــرف بمؤلفاتــه في الغــرب بــاسم 
)جبــر( والــذي تنســب اليــه الكثــر مــن 
الأبحــاث والكتــب وتــراجم كثــرة اكبــاراً 
واعجابــا بهــذه الشخصيــة الفــذة، ونــورد 
هنــا بعــض مــن مؤلفــات هــذا العــم 

ــرقي الممــز: ال
1ـ الكامل في الكيمياء.

2ـ الرسائل الجابرية
3ـ رسائل الاستقطس الآس

4ـ المفتاح في صور البروج وتأثيراتها)17(
15 ـ بحوث في الملل والنحل، الشيخ السبحاني، ج ٦، ص٧١٤.

16ـ الفوز بالمراد في تاريخ بغداد ص167
17ـ ذكر العديد من مصنفات جابر بن حيان، الشيخ آغا بزرك 

الطهراني في كتابة الذريعة في مواضع متفرقة منه.
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ــه نسخــة  ــد الأول، من ــاب الواح 5ـ كت
المكتبــة الأهليــة  مــن  العــربي  بالقســم 
بباريــس   Bibliotheque Nationale
أنــه  وأرجح   ٢٦٠٦ رقم  المجموعــة  في 
هــو بعينــه الكتــاب الــذي ذكــره صاحــب 
الفهرســت بــاسم كتــاب الواحــد الكبــر.

6ـ  كتــاب الواحــد الثــاني، منــه نسخــة 
بالمكتبــة الأهليــة بباريــس بالمجموعــة رقم 
ــن  ــد اب ــروف عن ــه المع ــرجح أن ٢٦٠٦ وي

النــديم بــاسم كتــاب الواحــد الصغــر.

7ـ كتــاب البيــان، نقــل الزنكوغــراف 
في الهنــد ســنة ١٨٩١.

8ـ كتــاب النــور، نقــل الزنكوغــراف في 
الهند ســنة ١٨٩١.

9ـ كتــاب الشمــس وكتــاب القمــر؛ أي 
كتــاب الذهــب وكتــاب الفضــة، يــرجح أنــه 
ــاب الأحجــار الســبعة،  ــن كت مختــر ع
ــب،  ــة الطل وقــد ذكــره الجلــدقي في نهاي
ــس  ــة بباري ــة الأهلي ــة بالمكتب ــه نسخ ومن

بالمجموعــة رقم ٢٦٠٦.

نسخــة  منــه  التراكيــب،  كتــاب  10ـ 

بالمجموعــة  بباريــس  الأهليــة  بالمكتبــة 
ــر في  ــذي ذك ــه ال ــرجح أن رقم ٢٦٠٦ وي

التراكيــب. كتــاب  بــاسم  الفهرســت 

11ـ كتاب الخواص، منه نسخة بالمتحف 

رقم  وبالمجموعة   ٤٠٤١ رقم  البريطاني 
.٢٣٤١٩

12ـ كتــاب التذكــر، تــرجم العلامــة 

مــن  الكتــاب  هــذا  اسم  هولميــارد 
 The book of rendering الإنجليزيــة 
بالبحــث  خــاص  إذن  فهــو   masculin

المعــروف. الإنتــاج  عنــر  في 

13ـ كتــاب السمــوم: احــد اهم واشهــر 

الكيمــاء،  حيــان في  بــن  جابــر  كتــب 
فالسمــوم هي المــادة الطبيــة المعروفــة في 
الكيميــاء. وقــد وصــل الباحــث إسماعيــل 
مظهــر في تعــداد مؤلفاتــه والــي قسمهــا 
مــن جهــة اثباتهــا وشهرتهــا ونســبتها 

ــا)18(. ــن 90 مؤلف الى اكــر م

14ـ الخمسمائة رسالة، اشتمل على 
رسائل الامام الصادق)ع(.

لماذا جابر؟

لم يســم جابــر مــن الطعــون الــي 
وجهــت اليــه، مــن جهتــن، الأولى في 
الكتــب  هــذه  وان  بوجــوده  التشــكيك 
ــة  هي لشخــص آخــر ولا توجــد شخصي
هــذا  ورد  التــاريخ،  في  الاسم  بهــذا 
او  مؤونــة  الى  يحتــاج  لا  التشــكيك 
جهــد كبــر، فالأصــل هــو شهــرة هكــذا 
تقــديم  النــي عليه  ومــدعي  شخصيــة 
ــر  ــا يتوف ــك الشهــرة، وم ــض تل ــة لنق ادل
لديهــم ســوى استحســانات وذوقيــات ان 
لم نقــل نشــأ بعضهــا مــن عامــي الجهــل 
ينيمت  جابــراً  كان  فلــو  والتمذهــب، 

18 ـ تاريخ الفكر العربي: إسماعيل مظهر، مؤسسة هنداوي، 
ص70.
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يقدســونه  لرأيتهــم  المعروفــة  للمذاهــب 
ــاق،  ــره في الآف ــرون ذك ــه وين ويجبلون
ولكــن المذهبيــة ارجعــت الفكــر وقوضــت 
الثقافــة، وامــا الجهــة الثانيــة، فــان بعض 
ممــن يحســب عــى المســينم وينيمت 
الكيميــاء، وصعــد  يــرى حرمــة  اليهــم 
هــذا اللــون في بعــض تشــكيلات المنهــج 
ــل  ــة العم ــن تيمي ــد حــرم اب الســلفي، فق
سحــراً،  يعتبرهــا  وكان  الكيميــاء  في 
ولــذا يطعــن هــذا الاتجــاه بشخصيــة 
جابــر بــن حيــان لهــذا الســبب، وقــد ردّ 
ــذا الاتجــاه  ــل الى ه ــم ممــن يمي بعضه
ــه بالامــام الصــادق)ع(                                                                                               مــن التفكــر صلت
ونســبة تعليمــه الكيميــاء: قــال الشــيخ 
صــاح الديــن الصفــدي: وأنا أنــزه جعفر 
ــاء،  ــن الكيمي ــه ع الصــادق رضي لله عن
الإغــواء  أراد  الشــيطان  هــذا  وإنمــا 
بكونــه عــزا ذلــك إلى جعفــر الصــادق 
إذا  ورأيتــه  بالقبــول،  النفــوس  لتتلقــاه 
ذكــر الحجــر يقــول بعــد مــا يرمــزه: وقــد 
ــب  ــاني، فيتع ــاب الف ــه في الكت أوضحت
المصنــف  بذلــك  يظفــر  حــى  الطالــب 
المشــوم، فيجــده قــد قــال: وقــد بينتــه في 
الكتــاب الفــاني، فــا يــزال يحيــل عــى 

بعــد شيء)19(. شيء 

والــرد عــى هــذا الاتجــاه مــن التفكير 
لا يســتدعي مزيــد جهــد ابــدا، فــان هــذا 

19 ـ فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي، ج1، ص275.

ــر ســاد ويســود عــى  ــن التفك ــون م الل
حافــة مــن التــرع ويقــوم عــى الخلــط 
غــر  عــى أســس  والضعــف مرتكــزا 
القضايــا،  نــي  أو  اثبــات  في  متينــة 
وقــد ردّ الزمــن بتعاقــب أيامــه واختــاف 
هــذه  عــى  وافــارهم  النــاس  الســنة 
الكتــب  ان  بالذكــر  والجديــر  المــزاعم، 
حققهــا  لجابــر  نســبت  الــي  الـــ112 
ــن في  ــة مــن المختصــن والباحث مجموع
لــه  الكيميــاء واثبتــوا قوتهــا وسجلــوا 
ــت  ــد اثب ــال، وق ــذا المج ــارات في ه ابت
غــر واحــد مــن الباحثــن والمترجمــن 

نســبة هــذه الكتــب الى جابــر)20(.

يتضــح لنــا في نهايــة هــذا المقــال عــن 
ــان عظمــة هــذا  ــن حي ــر ب ــة جاب شخصي
الإنســان وترفعــه في فنــون وقوتــه في ما 
ابــدع بــه في مجــال الكيميــاء، والازدهــار 
الــذي جلبــه للمســينم، كمــا يظهــر نمــو 
التجريــي  والاتجــاه  العملي  الخــط 
واهتمــام  الإســامية  الأوســاط  في 
الفكــر الديــي بهــذه المســاحة المهمــة 
الــي تتعلــق بتقــدم النــاس وتطــورهم 
الاجتمــاعي، ومــا يــزال ينتظــر عــدد مــن 
المؤسســات والباحثــن والمختصــن مهمــة 
ــاء بهــا  ــة والاعتن دراســة هــذه الشخصي

ــد. ــا الفري ــاء بمنجزه والاحتف

20 ـ ينظر كتاب تاريخ التراث العربي: الدكتور فؤاد سزكين، 
ج1، ص812.
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تقنية التزييف العميق
خطر يتسلل الى عقول البشر 

 )Deepfake( العميق  التزييف  فيديوهات  انتشرت  الأخيرة  السنوات  في 
بشكل هائل  وجنوني على الإنترنت، حيث تم استخدامها لمختلف الحاجات. 
الاستخدامات  بعض  لكن  الهزلية،  الاستخدامات  من  الكثير  بالطبع  هناك 
المقلقة تتضمن تقمص شخصيات المشاهير على التواصل الاجتماعي أو حتى 
البعيد.  للعمل  العمل  مقابلات  العميق في  التزييف  واستخدام  الهوية  سرقة 
واقتصاديين  سياسيين  قادة  شخصيات  انتحال  تم  فقد  أخطر،  حالات  وفي 
الزمن. من  قصير  لوقت  ولو  بالجدل  التسبب  أو  الشائعات  نشر  لمحاولة 

اعداد عزيز آل يحيى
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ما هو! التزييف العميق 

 Deepfake تقنية التزييف العميق أو
بالأســـاس  تقـــوم  حديثـــة  تقنيـــة  هي 
الـــذكاء الاصطناعي،  خوارزميات  على  
وتكـــون مهمة هـــذه التقنية الأساســـية 
هي اســـتبدال صورة الوجـــه أو المظهر 
بتفاصيـــل  مـــا  لشخـــص  الخـــارجي 

شخـــص آخر.

ــوت  ــص بصـ ــوت شخـ ــتبدال صـ اسـ

شخـــص آخـــر مســـهدف، لتبـــدو مقاطـــع 
ــة  ــة المزيفـ ــة أو السمعيّـ ــائط المرئيـ الوسـ
 Deepfake ـــة ـــن لتقني ـــا يمك ـــة، كم حقيقيّ
ــر، أو  ــوت آخـ ــا بصـ ــتبدل صوتـ أن تسـ
المحيـــط والخلفيـــة في المقطـــع بمحيـــط 
وابُتكـــرت  تمامـــا،  أخـــرى  وخلفيـــة 
تقنيـــات التزييـــف العميـــق بالأســـاس 
في عـــالم المؤثـــرات البصريـــة لخدمـــة 
ـــت  ـــينمائية، وكان ـــة والس ـــراض الفني الأغ
عـــام  التقنيـــة  هـــذه  ابتـــار  بدايـــات 
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ــا  ــط، وأولي؛ ولكنهـ ــل مُبسـ 1997 بشـ
تطـــورت تدريجيـــا حـــى وصلـــت إلى 
أعـــى قدراتهـــا منـــذ العـــام 2016، ولا 

ــبه يـــومي. ــور شـ ــزال في تطـ تـ

مخاطر تقنية التزييف العميق 

ـــو  في الوقـــت الحـــالي، مقاطـــع الفيدي
وممتعـــة  رائعـــة  الجديـــدة  المزيفـــة 
للمشـــاهدة. لكـــن مـــا يكمـــن وراء هـــذه 
التقنيـــة هـــو خطـــر يمكـــن أن يخـــرج عـــن 
الســـيطرة. فتقنيـــة التزييـــف العميـــق 
فيهـــا  يصعـــب  درجـــة  إلى  تتطـــور 
تميـــز مقاطـــع الفيديـــو المزيفـــة عـــن 
مقاطـــع الفيديـــو الحقيقيـــة. وقـــد يكـــون 
لذلـــك عواقـــب وخيمـــة، خاصـــة عـــى 
ــد  ــاهير. قـ ــة والمشـ ــات العامـ الشخصيـ
تتعـــرض الوظائـــف والحيـــاة للخطـــر، 
بـــل وتتعـــرض للدمـــار التـــام بســـبب 
الخبيثـــة.  العميـــق  التزييـــف  تقنيـــة 

ـــا الســـيئة  ـــن للأشخـــاص ذوي النواي يمك
شخصيـــات  لانتحـــال  اســـتخدامها 
النـــاس واســـتغلال أصدقائهـــم وعائلاتهـــم 
الشخصيـــة،  لمصالحهـــم  وزملائهـــم 
ـــو  يمكنهـــم حـــى اســـتخدام مقاطـــع فيدي
مزيفـــة لزعمـــاء العـــالم لإحـــداث ضجـــة 

ــدول. ــن الـ ــروب بـ ــة وحـ عالميـ

»واشنطن  لصحيفة  تصريح  وفي 
بوست« عن تقنية التزييف العميق، قدمته 
أعربت  جوهانسون«،  »سكارليت  الممثلة 
الظاهرة  هذه  انتشار  من  قلقها  عن  فيه 
الفن  في  المشاهير  لسمعة  وتهديدها 
بالثقب  الإنترنت  وشبهت  والسياسة، 
المظلم الكبير الذي يأكل نفسه، في كناية 

عن خطره وغموضه.

ومن جهة اخرى قال عالم البيانات لدى 
توشكانوف،  فلاديسلاف  كاسبرسكي، 
على  بارز  مثال  العميق  التزييف  إن 
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»لا يمكننا  الذي  السريع  التقني  التطور 
مواكبة فهمه ولا الإمساك بزمام السيطرة 
على تبعاته«، معتبًرا أن هذا الأمر يجعله 
أدوات  مجموعة  إلى  مهمة  »إضافة 
تضليل  أداة  نفسه  الوقت  وفي  الفنان، 
تتحدّى قدرة المجتمع على تمييز  جديدة 

ما يمكن الوثوق به«.

العميق  اكتشاف التزييف  طرق 
Deepfake

ــي  ــاج الإمســاك بالمقاطــع ال ولا يحت
ــق« أن  ــف العمي ــة »التزيي تعرضــت لتقني
التقنيــة  هــذه  المــرء خبــرًا في  يكــون 
ــا هــو  ــن م ــز ب ــن أجــل التمي ــدة م المعق

ــف. ــو مزي ــا ه ــن م ــي وب حقي

DW بعـــض  تقـــدم  ذلـــك،  وفي 
النصـــائح للمســـاعدة في التحـــري عـــن 

العميـــق«. »التزييـــف 

ولا  بتركيز  المقطع  البداية شاهد  في 
نفسك  على  وأطرح  نشره،  في  تتسرع 
سؤالً مفاده: هل هذا المقطع حقيقي؟ ألا 
يمكن أن يكون مفبركا؟ إذا كنت في حال 

شك لا تنشره أو ترسله لأي شخص.

ـــة وجـــود شـــك، يتعـــن عليـــك  وفي حال
القيـــام بالبحـــث  عـــن نفـــس القصـــة أو 
المقطـــع مـــن مصـــادر مختلفـــة   لكنهـــا 
جديـــرة بالثقـــة عـــى شـــبكة الإنترنـــت، 
إذ سيســـاعد العثـــور عـــى قصـــة مماثلـــة 
عـــى الإمســـاك بطـــرف الخيـــط للوصـــول 

ـــة. ـــة الحقيقي إلى القص
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مقتطـــف  في  الشـــك  حالـــة  وفي 
صـــوتي أو صـــورة أو مقطـــع مصـــور، قم 
بإدخـــال هـــذا الجـــزء في محـــرك البحـــث 
 DuckDuckGo غوغـــل أو محـــرك بحـــث
أخـــرى  نسخـــة  عـــن  أبحـــث  ثم 
ـــة بـــن  ـــك يمكـــن المقارن مشـــابهة. بعـــد ذل

ــن. النسختـ

بعـــض  واكتشـــاف  ويمثـــل رصـــد 
الآثـــار عـــن وجـــود تلاعـــب أكـــر تحـــدي، 
لكـــن هنـــاك بعـــض الجوانـــب قـــد تســـاعد 
في الأمـــر مثـــل وجـــود لقطـــات غـــر 
متســـقة أو تغـــر في نـــرة الصـــوت أو 
جودتـــه وغيرهـــا مهـــا كانـــت صغـــرة، 
ــدة وعليـــك أن ثـــق في  ــد تكـــون مفيـ فقـ
ــال  ــة واسـ ــة والسمعيـ ــك البصريـ حواسـ
نفســـك دائمـــا: هـــل يبـــدو الأمـــر منطقيـــا؟

ويجـــب أن تتذكـــر أن الأمـــر يتطلـــب 
فقـــط الكثـــر مـــن التركـــز وربمـــا قـــد 
يتطلـــب الأمـــر طلـــب المســـاعدة مـــن 
شخـــص آخـــر ليســـاعدك في تحديـــد 
تكـــون  قـــد  الـــي  التلاعـــب  أماكـــن 
أشـــياء بســـيطة مثـــل الأنـــف أو الأذن 
أو الأســـنان ودرجـــة بياضهـــا أو حـــى 
تسريحـــة الشـــعر وهـــل يبـــدو الأمـــر 

متطابقًـــا.

ـــع  ـــاهدة المقط ـــر مش ـــب الأم ـــد يتطل ق
بمعـــدل مشهـــد لاكتشـــاف التناقضـــات

الفـــم  حـــركات  بتكبـــر  قم  كذلـــك 

ــة  ــة الأصليـ ــا بالنسخـ ــفاه وقارنهـ والشـ
الشـــفاه،  تزامـــن تحريـــك  لاكتشـــاف 

وهـــل يبـــدو الأمـــر منطقيًـــا.

السمعيـــة  المهـــارات  بتعزيـــز  قم 
والمرئيـــة

يتضـــح مـــن كل مـــا ذُكـــر أن الأمـــر 
يتعلـــق برمتـــه بحـــواس الإنســـان خاصـــة 
ــن  ــة، ولحسـ ــة والمرئيـ ــارات السمعيـ المهـ
الحـــظ يمكـــن تعزيـــز قدراتـــك هـــذه، فمـــن 
ــك تحســـن  ــذا التدريـــب يمكنـ ــال هـ خـ
ـــة لاكتشـــاف أي  ـــارات السمـــع والرؤي مه

تلاعـــب في الصـــورة أو الصـــوت

جديـــدة  أداة  عـــن  تكشـــف  إنتـــل 
العميـــق ومحاربـــة  التزييـــف  لكشـــف 

لتضليـــل ا

وكجـــزء مـــن بحثـــه حـــول الـــذكاء 
ــر  ــور مختـ ــؤول، طـ ــاعي المسـ الاصطنـ
قـــادرة    FakeCatcher تقنيـــة  إنتـــل، 
ـــة  ـــو المزيف عـــى اكتشـــاف مقاطـــع الفيدي
بمعـــدل دِقَّـــة يبلـــغ 96% بالمئـــة. ودائمـــا 
ــام  ــو أول نظـ ــل »هـ ــة إنتـ ــب شركـ حسـ
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ــا  ــق آنيـ ــف العميـ ــف التزييـ ــه كشـ يمكنـ
وتصنيـــف مقاطـــع الفيديـــو والصـــوت 
ــزاء  ــغ الأجـ ــت قيـــاسي يبلـ ــة بوقـ المزيفـ

مـــن الثانيـــة«.

يشير مختبر إنتل للذكاء الاصطناعي 
أن الـذي يميز تقنيـة FakeCatcher عن 
اعتمـاد  هـو  اليـوم،  المسـتخدمة  غيرهـا 
مقاطـع  في  حقيقيـة  أدلـة  عـن  البحـث 
الفيديـو الحقيقيـة، وتقيمي مـا يجعـل كل 
منـا برشاً. إذ يسـتخدم الاكش   العين 
العين، وأيضـا إشـارات  والنظـرة ورفـة 
تدفق الدم، التي تجمع من الوجه بالكامل 
وبعدذلك بعـد ترتجم  الخوارزميـات هذه 
الإشـارات إلى خرائـط مكانيـة -زمانيـة. 
بمسـاعدة    FakeCatcher يكتشـف 
التعلمّ العميـق، على الفـور مـا إذا كان 

الفيديـو حقيقيًـا أم مزيفًـا.

قوانين واجراءات رادعة للتزييف 
العميق

جديــدة،  قوانــن  الصــن   فرضــت 
ــاضي،  ــاني الم ــون الث ــر/ كان ــال يناي خ
ــدم  ــي تق ــركات ال ــار ال ــت إجب تضمن
خدمــات التزييــف العميــق عــى الحصول 
عــى الهويــات الحقيقيــة لمســتخدميها. 
عــى  علامــات  بوضــع  أمــرت  كمــا 
المحتــوى الــذي أنشــئ باســتخدام هــذه 
ــاك«. وجــاءت  ــب »أيّ ارتب ــة، لتجنّ التقني
هــذه القوانــن بعــد أن اعتــرت الحكومــة 
»خطــراً  يمثــل  العميــق  التزييــف  أنّ 
والاســتقرار  القــومي  الأمــن  عــى 

الاجتمــاعي«.

وفي الولايــات المتحــدة، حيــث ضغــط 
المشرعــون مــن أجــل تشــكيل فريــق عمــل 
لمراقبــة التزييــف العميــق، يحــذر ناشــطو 
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ــات  ــن وضــع تشريع ــة م ــوق الرقمي الحق
قــد تقتــل الابتــار أو تســهدف المحتوى 

المــروع.

الأوروبي  الاتحــاد  يعيــش  بــدوره، 
مناقشــات ســاخنة حــول القانــون المقترح 
يطالــب  الــذي  الاصطنــاعي  للــذكاء 
عــن المحتــوى  بالكشــف  المســتخدمين 
التزييــف  تقنيــة  باســتخدام  المصنــوع 

العميــق.

وقــال أســتاذ الأبحــاث في جامعــة 
لوكالــة  ديفيــس،  ســراكيوز، جيســون 
فرانــس بــرس: »كيــف تســتعيد الثقــة 
هــو  هــذا  الإنترنــت؟  عــر  والشــفافية 

وأضــاف:                                       الآن«.  الحقيــي  الســؤال 
ــن الأصــي(  ــف م »أدوات )كشــف المزي
تتطــوّر بسرعــة نســبياً، لكــن تكنولوجيــا 
ــرك ربّــا بشــل  التزييــف العميــق تتح
أسرع. لــذا لــن نصــل إلى حل بخصوص 
الأمــن الســيبراني، وكّل مــا يمكننــا فعلــه 

ــه«.  ــة تطوّرات هــو أن نحــاول مواكب

المصادر 
جوليا باير، روبن بوميستر / م ع

موقع عربي بوست 
 DW موقع 
موقع ميناتِك

مونت كارلو الدولية 
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الكرم
 بقلم عبد الحسين الساعدي

من نماذج الكرم
ـــو  ـــة ه ـــور صعوب ـــر الأم ـــن أك ـــل م لع
إحصـــاء الكرمـــاء أو حـــى الإحاطـــة 
مـــن  فالكـــرم  وأحوالهـــم،  بقصصهـــم 
الخصـــال الـــي يســـى العقـــاء للتحـــي 
بكرمائهـــا،   أمـــة  كل  وتفتخـــر  بهـــا، 
والكـــرم يختلـــف مـــن شـــعب إلى آخـــر 
ومـــن منطقـــة إلى أخـــرى، وفي هـــذه 
الأســـطر نريـــد ذكـــر بعـــض مـــا يتعلـــق 

بالكـــرم والكرمـــاء.

الكرم أمر نسبي

ــا،  ــد كرمًـ ــا يعـ ــة لمـ ــد ضابطـ لا توجـ
أو  شـــعب  كل  ثقافـــة  هـــو  والمـــزان 
منطقـــة، فـــي بعـــض المناطـــق الحضريـــة 
ـــا  ـــق كرمً ـــى الطري ـــه ع ـــام التائ ـــد إع يع
وفي بعـــض المناطـــق البدويـــة لا يعـــد 
حـــى تقـــديم الخـــروف المطهـــي كامـــاً 
)مفطـــح( للضيـــوف مـــن الكـــرم، بـــل لا 
بـــد مـــن نحـــر )حـــاشي( وهـــو جمـــل قبـــل 

ـــرت  ـــذا أن ك ـــي ه ـــوغ، ولا يع ســـن البل
ـــرم،  ـــار في الك ـــو المعي ـــدم ه ـــام المق الطع
ــف  ــه المضُيـ ــة وجـ ــار بشاشـ ــا المعيـ إنمـ
وترحيبـــه بضيوفـــه، فـــإن كان ميســـورًا 
يقـــدم الطعـــام الكثـــر مـــع بشاشـــة 
الوجـــه وتكـــرار عبائـــر الترحيـــب حـــى 
ــل  ــب الفضـ ــه صاحـ ــف بأنـ ــن للضيـ يبـ
العكـــس، وإن كان  المضُيـــف لا  عـــى 
ـــا يســـتطيعه  ـــدم م ـــرا ق ـــف- مع -المضُي
ـــر،  ـــب الكث ـــه والترحي ـــة وجه ـــع بشاش م
والبشاشـــة وتكـــرار ألفـــاظ الترحيـــب 
مـــع الإكثـــار منهـــا كي يرتفـــع الحـــرج 
ــدم  ــا قُـ ــن مـ ــا يكـ ــف، ومهـ ــن الضيـ مـ
ــا أو  ــا، غاليًـ ــرًا أو قليـ ــام كثـ ــن طعـ مـ
ـــن  ـــف م ـــذر المضُي ـــا يجـــب أن يعت رخيصً
ـــن  ـــم م ـــدم لهـــم حقه ـــه لم يق ـــه؛ لأن ضيوف
الضيافـــة، وأن واجبهـــم -أي مـــا يجـــب 
عليه تقديمـــه لهـــم- أكـــر ممـــا فعـــل 

لهـــم.



75

فلوكلور

صاحبها لاحقا، ويسمى هذا الاســـلوب 
بـ)العدايـــة(، أي التعـــدي عـــى أموال 
غـــره، ولهـــا –العدايـــة- قوانين خاصة 

ليـــس هنا محـــل ذكرها.

المرضع

لا يحـــق للمعـــزب ذبح الحيـــوان الـــذي 
ـــن إن لم يجـــد  ـــر يرضـــع، لك ـــده صغ عن
غـــره ذبحـــه، وعـــد عملـــه مـــن الإيثـــار 
ــود، غـــر أن ذابح المرضـــع مـــن  المحمـ
أجـــل السمعـــة الحســـنة مـــع وجـــود 
يســـتطيع  أو  عنـــده  غيرهـــا  حيـــوان 
الحصـــول عـــى غيرهـــا ابتـــي بالفقـــر، 
ــد  ــيخ محمد آل واجـ ــي الشـ ــد حدثـ وقـ
الأعاجيـــي عـــن أحـــدهم كان يـــذبح 

ضيف ذبيحة

إن حـــل ضيـــف الذي يسمـــى كذلك 
)خطار( من خـــارج القبيلة أو من مكان 
آخر غـــر مكان المضُيـــف الذي يسمى 
صاحـــب  المضيـــف  وكان  )المعـــزب(، 
لـــه، وإن كان الضيـــف  مـــواشي ذبح 
مـــن الســـوقة أو لا ليـــس مـــن الرجال 
المحترمـــن فـــا يـــذبح لـــه، وإن بانت 
حقيقـــة الضيف بعد تقـــديم الطعام بأنه 
ليس ممن يســـتحق الاحـــرام قالوا بأن 
الذبيحـــة أكلها الضـــاري، وهو الحيوان 
المفـــرس بغض النظر عن جنســـه، وإن 
حـــل الضيـــف ولا يوجـــد عنـــد المعزب 
مـــا يذبحـــه له قصـــد أول غـــم يجدها 
فيأخذ منهـــا ذبيحة لضيفـــه ثم يعوض 
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المرضـــع كي يحصـــل عـــى السمعـــة 
الحســـنة، وقـــد أصابـــه الفقـــر، وتحقـــق 
مـــا حـــذره أبـــوه منـــه بأنـــه إن اســـمر 
بـــذبح المرضـــع مـــن غـــر عـــذر ســـيفقد 

ــر. ــره الفقـ ــة أمـ ــه ونهايـ ــع أموالـ جميـ

تقديم الطعام

تقـــدم الذبيحـــة كاملـــة مـــع رأسهـــا، 
وفي بعـــض القبائـــل تقـــدم الألَيـــة أيضًـــا، 
عـــى طبـــق يسمـــى بـ)الصحـــن(، أو 
)صينيـــة أم عـــراوي( لوجـــود حلقتـــن 
ـــل  ـــروة(، يحم ـــة تسمـــى )ع فيهـــا، والحلق
ويوضـــع بـــن الضيـــوف، وإن كانـــوا 
ـــن  ـــق، وم ـــن طب ـــر م ـــم أك ـــدم له ـــر يق ك
المعيـــب أن يـــأكل المعـــزب وخاصتـــه، وهم 
المعازيـــب جمـــع معـــزب، مـــع ضيفهـــم، 
بـــل يأكلـــون بعـــده مـــن نفـــس طبقـــه قبـــل 

أن يحمـــل خـــارج محـــل الضيافـــة.

نماذج من الكرماء

مـــن  مـــا ســـبق  قـــد تحدثنـــا في 
أعـــداد عـــن الســـيدين الأخويـــن حســـن 
وحســـن ابـــي ســـيد نـــاصر الشّـــر)1( 
وكيـــف كانـــا يدعـــوان عابـــري الســـبيل 
ــن  ــن حسـ ــاون، وعـ ــدق في الهـ ــا بـ ليـ
ـــف  ـــف كان يشـــيد مضاي الحســـان)2( وكي
للمكفوفـــن، وغيرهمـــا، واليـــوم نذكـــر 
الســـيد صاحـــب الحدبـــاء والشـــيخ أبـــو 

1- في عدد 187 من مجلتنا هذه بعنوان )أبو هاون(.
2- في العدد 210 من مجلتنا هذه، بعنوان )مضايف العجزة(.

تريـــك.

الحدباء
يكـــوم  جـــدًا  كبـــرة  صينيـــة  هي 
ـــى يصـــر  حــم ح ـــه ال ـــرز وفوق ـــا ال فيه
الحدبـــاء  فسميـــت  مرتفعـــا،  هرمـــا 
مؤنـــث أحـــدب، وهـــو مـــا كان عـــى 
ـــو  ـــاء ه ـــب الحدب ـــاع، وصاح ـــره ارتف ظه
الســـيد عمـــران المگوطـــر، الـــذي ورثهـــا 
ـــد  ـــداده، ق ـــه وأج ـــن أبائ ـــف ع ـــع المضي م
ـــاء رفيـــق  حدثـــي ببعـــض قصـــص الحدب
دربي في ديـــار بـــي )حچـــم( الشـــيخ 
المفضـــال محمد الأعاجيـــي عـــن أخيـــه 
الحـــاج ســـعد آل واجـــد الأعاجيـــي 
الـــذي شـــاهد الحدبـــاء أيـــام صبـــاه 
عندمـــا حـــل ضيفـــا عـــى الســـيد عمـــران 
مـــع أبيـــه، وقـــد التقيـــت الحـــاج ســـعد 
في مزرعتـــه وســـألته عنهـــا وحدثـــي 
بمـــا شـــاهده، وكذلـــك حدثـــي بأخبـــار 
ــا  ــاوي عندمـ ــد الهليـ ــو قايـ ــاء أبـ الحدبـ
نزلـــت عليه ضيفـــا في داره المؤقتـــة في 
فيضـــة أم خـــروج في باديـــة بـــي حچـــم 
الغربيـــة، وأنـــا انقـــل خلاصـــة أهم مـــا 

ــه: سمعتـ
كان مضيـف السـيد عمـران المگوطـر 
في منطقـة الخسـف مـن توابـع الشـنافية 
في محافظـة القادسـية، وهي تقـع على 
طريـق النجـف الأشرف، فكل من يقصده 
مـن تلـك النـواحي للزيـارة أو لعمـل مـا 
المضيـف  على  والإيـاب  بالذهـاب  يمـر 
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فيحـل على السـيد عمـران ضيفـا ويأخذ 
مـن الحدبـاء نصيبه، وعادة يقدم العشـاء 
في مضيـف السـادة بوقـت متأخـر مـن 
جميعـا،  المسـافرون  يصـل  حىت  الليـل 
فـإن انقطـع المسـافرون عـن الوفـود حمل 
الرجـال الصينيـة الحدبـاء ووضعوها في 
ويقسـم  السـيد  فيقـف  المضيـف،  وسـط 
شلك  على  لألكل  فيدعـوهم  ضيوفـه 
وجبـات، ومـا أن ينتهي الجميع من الأكل 
تحمـل الحدبـاء خارجـا، ثم يقـوم السـيد 
أهـل  على  بيـده  الأكل  بتوزيـع  عمـران 
قريتـه ومـن طلبـه، ثم يجلـس مـع عبيـده 
لألكل مّمـا بقي في الحدبـاء، ومّما يذكر 
آل  أمـراء  مـن  أميرا  أن  القصـص  مـن 
سـعود سـأل في بعـض الأيـام جلسـاءه 
عليه  فـرد  منـه،  أكـرم  هـو  مـن  أيوجـد 
أحـد أبنـاء عمـه مـن الأمـراء بـأن السـيد 
منـه،  أكـرم  الحدبـاء  صاحـب  عمـران 
وعندمـا اسـتفهم الأمير السـائل مـن ابن 
عمـه المجيـب حدثـه كيـف أنـه ذات مـرة 
نـزل ضيفًـا متخفيـا على السـيد وكيـف 
شـاهده يقـدم الطعـام يوميا ويشـبع أبناء 
السـبيل وأهـل القـرى، فاسـتنكر الأمير 
السـائل على ابـن عمـه، وبعـد أخـذ ورد 
صـار القـرار أن يسـافرا متخفيين ويلانز 
على السـيد عمـران فـإن كان الأمـر كمـا 
قـال وإلا فـأن الأمير السـائل سـيعاقب 
الأمير المجيـب، وقـد فعال مـا اتفقـا عليه 
وفـاز المجيـب بعـد أن شـاهد السـائل مـا 

أبهـره وعقـد لسـانه.

أبو تريك

نوع  وهو  اللوكس،  ويسمى  الاتريك 
)المصابيح  النفطية  الفوانيس  أنواع  من 
يعمل بضغط الهواء في خزان  النفطية( 
حديدي  بانبوب  النفط  فيصعد  النفط، 
يكون في وسط اللوكس، حتى يصل عن 
انبوب صغير جدا إلى قطعة من  طريق 
هي  التي  )الفتيلة(  بها  مربوط  الخزف 
قطعة من القماش الرقيق المشبك، فيشتعل 
النفط المضغوط الذي يكون اشبه بالغاز 
في داخل الفتيلة فتتوهج بضوء ساطع، 
وهو  )الراس(  اللوكس  اعلى  ويكون في 
الغاز،  لتنفيس  انبوب  فيه  بتاج  اشبه 
بين  ما  الاتريك  أو  اللوكس  بدن  ويكون 
بزجاجة  مغلفا  والراس  النفط  خزان 
عرف  والذي  )الشيشة(،  تسمى  دائرية 
بمحافظة ميسان بـ)أبو تريك( هو الشيخ 
محمد الموسى أحد شيوخ السواعد بيت 
باب  الاتريك في  يعلق  كان  حيث  زامل، 
مضيفه مع أذان صلاة المغرب كي يهتدي 
ابن السبيل له وحتى يعرف أهل القرى 
وقد  الصلاة،  وقت  الضوء  تشاهد  التي 
ورّث العادة لأخيه الشيخ حطاب الموسى، 
الذي ورّثها لابنه الشيخ حمود بن حطاب، 
وفي الزمن الذي صارت وسائل الاضاءة 
بن  حمود  صار  الكهرباء  على  تعتمد 
حطاب يضع في باب المضيف مصباحا 
كهربائيا كبيرا يضاء مع أذان المغرب.   
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 �أحدب نوتردام
عدنان الياسري

رواية

وصف الكتاب 

فرنســية  رومانســية  روايــة 
هوجــو  فيكتــور  تأليــف  مــن 
وهــو مؤلــف فرنــي، اشــهر 
بأشــعاره ورواياته الرومانســية، 
ــة البؤســاء  ــن ضمنهــا رواي وم
وأحــدب نوتــردام، لقــد تناولــت 
أعمالــه القضايــا السياســية 
عــره،  في  والاجتماعيــة 
وترجمــت أعمالــه إلى عــدة 

لغــات. 

الروايــة  هــذه  تتنــاول 
جــرت  تاريخيــة  احداثــا 
نوتــردام  كاتدرائيــة  في 
باريــس والــي تــدور فيهــا 
أهميــة  الأكــر  الأجــزاء 

الروايــة.  مــن 
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الكاتب

السادس  في  هوجو  فيكتور  ولد 
والعشرين من فبراير، عام 1802 بمدينة 
بيزانسون في فرنسا وبرغم من دراسته 
مجال  في  العمل  على  وتدريبه  للحقوق 
المحاماة، إلا أنه اتخذ من كتابة الأعمال 
الأدبية مهنة له، وأصبح أحد أبرز الشعراء 
والروائيين والكتاب المسرحيين الفرنسيين 
أعماله  أنتج جل  الرومانسية  الحقبة  في 
وبروكسيل  باريس  في  تواجده  أثناء 

وجزر القنال الإنجليزي.

أنجازاته

درس فيكتـــور هوجـــو القانـــون بين 
عـــامي 1815 و1818، عـــى الرغم من 
عدم ممارســـته لمهنة المحاماة شرع في 
كتابـــة الأعمـــال الأدبية، وبعـــد تشجيع 

والدتـــه له أســـس جريـــدة المحافظون 
الأدبية لنـــر أعماله الشـــعرية وأعمال 

الأدبية.  أصدقائـــه 

توفيـــت والدته في عـــام 1821 وفي 
نفـــس العام، تـــزوج من أديل فوشـــر.

ونـــر أول كتـــاب شـــعري بعنوان: 
قصائد وأشـــعار متنوعـــة، نشرت أولى 
رواياته هان ديســـاند عـــام 1823، ثُ 

تبعهـــا نـــر العديد مـــن المسرحيات.

تطـــور إبـــداع هوجـــو الرومانـــي 
خـــال العقـــد الأول من حياتـــه الأدبية 
ففي عـــام 1831، نشر أحد أكثر أعماله 
بقـــاء، وهي رواية أحـــدب نوتردام تدور 
أحداث الرواية في العصور الوســـى، 
وتوجـــه انتقادات قاســـية للمجتمع الذي 
يهـــن وينبذ الأحدب كوازيمـــودو وتعتبر 
هـــذا العمل أحـــد أشهر أعمـــال هوجو 
الطريـــق  مهـــدت  والـــي  الآن،  حـــى 

اللاحقة. السياســـية  لكتاباته 
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ولكونـــه كاتبـــا غزير الإنتـــاج، صار 
هوجو أحـــد أبرز الشخصيـــات الأدبية 
في فرنســـا بحلول عام 1840. في عام 
1841، تم انتخابـــه عضـــوا بالأكاديمية 
الفرنســـية الأدبيـــة وترشـــيحه لمجلـــس 

النبلاء في عـــام 1845.

ابنتـــه  توفيـــت   1843 عـــام  وفي 
الكـــرى والمفضلـــة ليوبولدين في حادث 
غـــرق أليم بنهـــر الســـن مـــع زوجها، 
ممـــا أصـــاب هوجـــو بصدمة شـــديدة 
وكتـــب العديد مـــن القصائد في رثائها. 
ولتخفيـــف آلامه وأحزانـــه، شرع هوجو 
في كتابـــة عمـــل أدبي جديـــد، والـــذي 

أصبـــح فيما بعـــد رواية البؤســـاء. 

هجرته

فـــر   ،1851 عـــام  انقـــاب  عقـــب 
هوجـــو هاربـــا إلى بروكســـيل، وعاش 
في بروكســـيل وبريطانيا حـــى عودته 
إلى فرنســـا عام 1870. اشتملت أغلب 
الأعمال التي نشرهـــا هوجو خلال هذه 
الفـــرة عـــى سخرية لاذعـــة وانتقادات 
اجتماعيـــة حـــادة، ومـــن ضمـــن هذه 
الأعمـــال كانـــت رواية البؤســـاء، والتي 
نـــرت أخـــرًا في عـــام 1862. تدور 
أحـــداث الرواية حول الظـــم المجتمعي 
الـــذي تعرض لـــه جان فالجـــان، والذي 
حبـــس ظلما لمدة 19عـــام لسرقته رغيفا 

مـــن الخبز.
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لويـــس الحـــادي عـــر، ومسرحهـــا تحفـــة 
معماريـــة تـــرن في أركان الكاتدرائيـــة 

ــر. ــراس والمصائـ الأجـ

يتوغـــل فيكتـــور هوجـــو في روايتـــه، 
ـــن والمهمشـــن،  ـــالم المشردي ـــا في ع عميق
عـــى  المنكسريـــن  الأســـياد  وحـــى 
أنفسهـــم أمـــام عـــالم يســـوس فيـــه الظـــم، 
ويعربـــد فيـــه المنافقـــون بـــاسم التديـــن. 
ينتـــر الكاتـــب الشـــاعر في هـــذا العمـــل 
للعاطفـــة الإنســـانية كدافـــع جوهـــري 
ــرر  ــوق للتحـ ــاعي يتـ ــراك اجتمـ ــل حـ لـ
والانعتـــاق، فكأنمـــا أحـــداث نوتـــردام 
ـــذه، هي  ـــر الوســـيط ه ـــر الع في أواخ
ـــورة الفرنســـية  ـــر الث ـــدت لبواك ـــي مه ال
ـــا  ـــي أرخ له ـــرن 18، وال ـــر الق في أواخ
فيكتـــور هوجـــو، في رائعتـــه »البؤســـاء«.
فقـــد نجـــح مـــن خـــال هـــذه الروايـــة ذات 
حياكـــة قصـــة  الآسرة، في  الأحـــداث 
ـــة،  ـــات تائه ـــن شخصي ـــظية ب ـــب متش ح
ـــال وملتبســـة  ـــة المن ـــة صعب ولامـــس معادل
المفاهـــم، وهي مبنيـــة عـــى العلاقـــة بـــن 
ظاهـــر الشخصيـــة وباطنهـــا، بـــن قبـــح 
خـــارجي وجمـــال داخـــي، وتؤســـس 
لمفهـــوم فلســـي شـــديد التعقيـــد، وهـــو 
بالصـــالح  وعلاقتـــه  الجمـــال  ســـؤال 

والنفـــي، ومـــا يجـــب أن يكـــون.

ومـــن أجمـــل شخصياتـــه الروائيـــة 
ــا  ــدب( وظاهريـ ــة )الأحـ ــة روايـ شخصيـ

حققـــت الروايـــة نجاحـــا ســـاحقا في 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.

اشهر أعماله

ــر  ــاء أحـــد أشهـ ــة البؤسـ تظـــل روايـ
أعمـــال القـــرن التاســـع عـــر الأدبيـــة، 
والـــي تم إعـــادة إخراجهـــا كمسرحيـــة 

موســـيقية وفيـــم فيمـــا بعـــد.

وفاته

تـــوفي هوجـــو في 22 مايـــو، عـــام 
بباريـــس.  ،1885

مضمون الرواية

ـــة إنســـانية  ـــة عـــن تجرب تحـــي الرواي
فريـــدة تجمـــع بـــن الجمـــال والقبـــح. 
ـــة،  ـــن العاطف ـــرى ع ـــن ك وتحمـــل مضام
ــن  ــب، وعـ ــة والحـ ــامي والتضحيـ والتسـ

الأحقـــاد والكراهيـــة والانتقـــام.

وهي واحـــدة مـــن أشهـــر الروايـــات 
الرومانســـية، لمـــا تصـــوره مـــن عاطفـــة 
قلـــوب  في  الغجريـــة  تحركهـــا  قويـــة 
الأجـــراس  قـــارع  ســـما  لا  الجميـــع 
في كاتدرائيـــة نوتـــردام والكاهـــن إنهـــا 
ـــرون الوســـى  ـــة مـــن الق ـــا رائع تراجيدي
وســـلطة  المشـــؤومة  الأقـــدار  عـــن 

الكنيســـة. 

عهـــد  الروايـــة في  أحـــداث  تـــدور 
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ــة  ــابة جميلـ ــب شـ ــدب في حـ ــع الأحـ وقـ
محـــاولا التضحيـــة بحياتـــه عـــده مـــرات 
مـــن أجلهـــا، وبـــدا أنـــه حـــب رجـــل 
بمســـتواه  الكاتـــب  وارتفـــع  لامـــرأة 
بالقـــدرة عـــى التصويـــر، لكـــن الواقـــع 
أن الأحـــدب بعاهتـــه والنكـــران والقمـــع 
الذيـــن عـــانى منهـــا، وقـــع في حـــب 
ـــه  دفىء الجمـــال الإنســـاني المحـــروم من
ــة(  ــه الداخليـ ــا بأعماقـ ــود أيضـ )والموجـ
ـــرأة،  ـــه في صـــورة ام ـــر أمام جمـــال ظه
عطفـــت عليه ولم تسخـــر مـــن عاهتـــه أو 
تشـــويه جســـده، وليـــس مجـــرد حـــب 

ــرأة. رجـــل لامـ

كان هـــدف تضحياتـــه مـــن أجـــل 
الإنســـاني في  الجمـــال  هـــذا  إبقـــاء 
الحيـــاة لئـــا يحـــرم الوجـــود منـــه، لقـــد 
أدرك بعظمـــة )وهـــو الأحـــدب( أن فنـــاء 
اســـمرارية  يعـــي  القبيـــح  جســـده 
أعماقـــه الإنســـانية الجميلـــة بالبقـــاء، 
ـــف  ـــا خل ـــردام قابع ـــدب نوت ـــل أح ـــد ظ لق
جـــدران الكاتدرائيـــة، منعـــزلا عـــن العـــالم، 
عاجـــزا عـــن أي اتصـــال خـــارجي، كرمـــز 
لعاهـــة تبعـــده عـــن العـــالم، وكاتهـــام 
لمجتمـــع يعـــزل العاهـــة ويخفيهـــا ويحتقـــر 
الضعيـــف وينهـــش المحرومـــن، ومـــا 
منظومـــة  هـــو  ذلـــك  كل  في  يتحـــم 
ـــدب  ـــد تحـــول الأح الجمـــال الحاكمـــة، لق
إلى كيـــان منعـــدم وعاجـــز عـــن الفعـــل 

ـــا  ـــارت م ـــي أن ـــرارة ال ـــأتي ال حـــى ت
ـــة في الجمـــال الإنســـاني  ـــه المتمثل بداخل
)المـــرأة( فيحـــدث التغـــر ويمتلـــك القـــدرة 
ـــح  عـــى تغـــر مجـــرى الأحـــداث، ويصب
مصـــر القـــوة في يـــد المتحـــم فيهـــم، 
ـــع  ـــى الجمي ـــردام ع ـــدب نوت ـــوق أح ويتف

بـــأن يصبـــح أفضـــل منهـــم.

اقتباس من الرواية

في الســـادس مـــن ينايـــر/ كانـــون 
ــة  ــتيقظت مدينـ ــام ١٤٨٢ اسـ ــاني عـ الثـ
باريـــس عـــى قـــرع الأجـــراس. كان 
هنـــاك احتفـــالان في ذلـــك اليـــوم: عيـــد 
كان  المهرجـــن.  ومهرجـــان  الغطـــاس 
أمـــا  دينيـــة،  عطلـــة  الغطـــاس  عيـــد 
للشـــعب؛  فـــان  المهرجـــن  مهرجـــان 
وهـــو احتفـــال ســـنوي يتوقـــع أن يســـمتع 
ويمـــرح فيـــه الجميـــع. كان يتضمـــن 
ـــو،  ـــالا بشجـــرة ماي ـــة، واحتف ـــا ناري ألعاب
ومسرحيـــة بالقاعـــة الكـــرى. كان معظـــم 
ـــة ذوي الشـــأن في طريقهـــم  رجـــال المدين
ــع  ــت جميـ ــة، واكتظـ ــاهدة المسرحيـ لمشـ
ــة الكـــرى  ــة إلى القاعـ الطرقـــات المؤديـ
يتحدثـــون  أخـــذوا  الذيـــن  بالنـــاس 
أدى  ســـرهم.  أثنـــاء  ويضحكـــون 
ـــر،  ـــدة الجماه ـــل إلى حّ ـــار الطوي الانتظ
فصـــاروا يتذمـــرون بشـــأن كل شيء. 
ـــداد  ـــه ازدادت أع ـــاء في فيضان وكمـــا الم
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الجماهـــر مـــع اندفاعهـــم حـــول الأعمـــدة 
ـــة وشـــق. جلـــس النـــاس  ليملـــوا كل زاوي
ـــى  ـــل وع ـــذ والتماثي ـــاب النواف ـــى أعت ع
أي مـــان يصلـــح للجلـــوس. كـــرت 
ــدى  ــاج إحـ ــن الطـــاب زجـ ــة مـ مجموعـ
النوافـــذ، وجلســـوا بجـــرأة عـــى عتبتهـــا. 
ــون.  ــون ويضحكـ ــة يمزحـ ــذ الصبيـ وأخـ
نـــادى أحـــدهم عـــى صـــي أشـــقر 
وســـم كان يجلـــس أعـــى أحـــد التماثيـــل 
في منتصـــف القاعـــة: »هـــا أنـــت يـــا 
جـــوان!   كم مـــى عـــى وجـــودك 
هنـــا؟« رد جـــوان: »كيـــف حالـــك يـــا 
ـــاك  ـــاقاك وذراع ـــدور س ـــو؟ ت ـــون فرول جي
ــظ  ــذا تحافـ ــة، أهكـ ــة الهوائيـ كالطاحونـ
ـــذة  ـــذه الناف ـــة ه ـــى عتب ـــك ع ـــى توازن ع
ـــر  ـــا؟ أك ـــا هن ـــى وجودن ـــى ع ؟ كم م

ــاعات!«... ــع سـ ــن أربـ مـ

قيل في الرواية

 قيل: وصف الشـاعر الفرنسي الكبير 
ألفونـس دي لامارتين فيكتـور هوجـو بعد 

ظهور الرواية بـ شكسـبير الرواية.

مكتبـة  وصفـت  أيضـا:  وقيـل 
نورالقصـة: بالدخـول المبـاشر إلى عـالم 
باريـس في القـرون الوسطى، مـن خلال 
التعـرف على الحيـاة المشـؤومة للك مـن 
كاتدرائيـة  أجـراس  قـارع  كوازيمـودو، 
رئيـس  فرولـو  وكلـود  القبيـح،  نوتـردام 
الشمامسـة المعُـذَب، وأزميرالدا الراقصة 
الغجريـة الجميلـة، وفيبس القائد الوسمي 
بإيهامهـا بحبـه  أزميرالـدا  الـذي يخـدع 
لهـا، وأوضحـت أن القارئ سـوف يحبس 
أنفاسـه خالل قـراءة هـذه الروايـة المثيرة 
حـول  أحداثهـا  تـدور  التي  المحزنـة 

والفـداء. والأمـل،  والحـب،  الخيانـة، 
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الصيحة
الحلقة الثانية عشرة:

الشيخ علي الغزي
الســـابقة  الحلقـــة  في  تقـــدّم 
شـــؤون  بعـــض  عـــن  الحديـــث 
مـــن  بعـــضٌ  وبـــي  الصيحـــة، 
تفاصيلهـــا، نهـــدف في هـــذه الحلقـــة 

عنوانـــن: في  اســـتيفائه  إلى 

الصيحة ومقابلها

ــة  ــار المتقدِّمـ ــن الأخبـ ــة مـ ــت جملـ دلـّ
ـــو معتـــر الإســـناد- عـــى  -وفيهـــا مـــا ه

أنَّ الصيحـــة ســـيكون لهـــا صيحـــة مقابلـــة 
تخالفهـــا، وتختلـــف معهـــا، فالصيحـــة 
العلامـــة تكـــون مـــن السمـــاء، وبصـــوت 
ـــا  ـــه، بينم ـــائم وأبي ـــاسم الق ـــل، وب جبرائي
ــن  ــيطان، ومـ ــن الشـ ــون مـ ــا يكـ مقابلهـ
ـــادي  ـــن الأرض فين ـــد م الأرض، أو يصع

بـــاسم شخـــص آخـــر، ومظلوميّتـــه. 

ـــة  لكـــن رُبّـــا يُقـــال: إنَّ للصيحـــة الحقّ
ــا، وهي  ــن مقابلتهـ ــاز عـ ــة( امتيـ )العلامـ
كونهـــا بجميـــع اللغـــات، وأنَّ كّل قـــوم 

يسمعهـــا ويفهمهـــا بلغتـــه، فـــي موثَّـــق 
زرارة المتقـــدّم »قلـــت لأبي عبـــد لله)ع(: 
النـــداء حـــقّ؟، قـــال: إيّ ولله، حـــىّ 

ــانهم«)1(.  ــومٍ بلسـ ــه كّل قـ يسمعـ

ـــرى  ـــة أخ ـــن صحيح ـــر م ـــه يظه إلّ أنَّ
-أيضًـــا-  إبليـــس  أنَّ صيحـــة  لـــزرارة 
ــا  ــة مقابلتهـ ــات بقرينـ ــلّ اللغـ ــون بـ تكـ
لصيحـــة جبرائيـــل، وأنَّ الأثـــر الـــذي 
يترتّـــب عليهـــا هـــو تشـــكيك النـــاس، 
وليـــس خصـــوص المســـينم، قـــال زرارة، 
قـــال أبـــو عبـــد لله)ع(: »ينـــادي منـــادٍ 
ـــامّ؟  ـــاصّ أو ع ـــت: خ ـــائم)ع(، قل ـــاسم الق ب
ـــوم بلســـانهم،  قـــال: عـــامّ، يسمعـــه كّل ق
قلـــت: فمـــن يخالـــف القـــائم)ع( وقـــد نـــودي 
إبليـــس،  يدعهـــم  لا  قـــال:  باسمـــه؟، 
حـــىّ ينـــادي في آخـــر الليـــل، ويُشـــكّك 

النـــاس«)2(. 

1- الغيبة، للنعمانّي: ٢٨٠-٢٨١/ ح٥٤.
الدين  والتبصرة: ١٢٩/ ح١٣٣، وكمال  2-- الإمامة 

وتمام النعمة: ٦٧٨/ ح٨، 



خلف  السحاب

وهنـــا يقـــع الســـؤال عـــن كيـــف 

لنـــا أن نعـــرف الصحيـــة الحقّـــة 

الـــي تكـــون بصـــوت جبرائيـــل عـــن 

ــا؟.  مقابلهـ

لاختـــاف  فمضافًـــا  والجـــواب: 

مضمون الصيحتين فيمـــا يدعوان إليه، 

بيّنـــت بعـــض الأخبـــار أنَّ هنـــاك دورًا 

مهـــاً للتعرُّف على الصيحـــة وحيثياتها 

من كلام أهل البيـــت)ع(، ورواياتهم، مّما 

يُشـــل دعوةً واضحة للتعرُّف على مثل 

هـــذه الأحاديـــث والخوض فيهـــا، ففي 

موثَّـــق »زرارة بـــن أعين، قـــال: سمعت 

أبـــا عبـــد لله)ع( يقول: ينـــادي مناد من 

السمـــاء: إنَّ فلانًـــا هو الأمـــر، وينادي 

منـــاد: إنَّ عليًـــا وشـــيعته هم الفائزون. 

قلـــت: فمـــن يقاتل المهـــدي بعـــد هذا؟ 

فقـــال: إنَّ الشـــيطان ينـــادي: إنَّ فلانًا 

وشـــيعته هم الفائـــزون -لرجـــل من بني 

أُميّـــة-. قلـــت: فمن يعـــرف الصادق من 

الـــاذب؟، قـــال: يعرفـــه الذيـــن كانوا 

يـــروون حديثنا، ويقولـــون: إنَّه يكون قبل 

ـــم هم المحقّون  أن يكـــون، ويعلمون أنَّ

 .)3 الصادقون«)

3 - الغيبة، للنعمانّي: ٢٧٠-٢٧١/ ح٢٨. 

علامـــات  الصحيـــة في  محوريّـــة 
الظهـــور

حضـــت الصيحـــة مـــن بـــن علامـــات 
ـــث تكـــون فيصـــاً  ـــة بحي الظهـــور بمحوريّ
ـــائم، وأنَّ كّل  ـــور الق ـــن ظه ـــق م في التوث
ــي  ــا، فـ ــون مرفوضًـ ــا يكـ ــرُّك قبلهـ تحـ
ــيّ،  ــد الجعـ ــن يزيـ ــر بـ ــة »جابـ صحيحـ
قـــال: قـــال أبـــو جعفـــر مّحم بـــن عـــيّ 
الباقـــر)ع(: يـــا جابـــر، الـــزم الأرض، ولا 
تحـــرِّك يـــدًا، ولا رجـــاً، حـــىّ تـــرى 
علامـــاتٍ أذكرهـــا لـــك -إن أدركتهـــا-: 
أوّلهـــا اختـــاف بـــي العبّـــاس، ومـــا أراك 
تـــدرك ذلـــك، ولكـــن حـــدِّث بـــه مـــن بعـــدي 
عـــي، ومنـــاد ينـــادي مـــن السمـــاء، 
ــق  ــة دمشـ ــن ناحيـ ــوت مـ ــم صـ ويجيئـ
ـــر- رجـــل مـــن  ـــا جاب ـــائم -ي ـــح… والق بالفت
ـــره في  ـــه أم ـــح لله ل ـــد الحســـن، يُصل ول
ليلـــةٍ، فمـــا أشـــل عـــى النـــاس مـــن ذلـــك 
-يـــا جابـــر- فـــا يشـــلنَّ عليهـــم ولادتـــه 
مـــن رسول لله)ص(، ووراثتـــه العلمـــاء عالمـًــا 
بعـــد عـــالم، فـــإن أشـــل هـــذا كّلـــه عليهـــم 
ــل  ــاء لا يشـ ــن السمـ ــوت مـ ــإن الصـ فـ
ــه  ــه واسم أبيـ ــودي باسمـ ــم، إذا نـ عليهـ

وأُمّه«)4(. 

الحســن  مّحم  »أبي  معتــرة  وفي 
ــة  ــت بمدين ــال: كن ــب، ق ــد المكت ــن أحم ب

ويُلاحظ:  ح٦٧.   /٢٨٦-٢٨٩ للنعمانّي:  الغيبة،   -4
الاختصاص: ٢٥٥، والإرشاد: ٢/ ٣٧٢. 
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خلف  السحاب

الســام في الســنة الــي تــوفي فيهــا 

ــيخ عــيّ بــن مّحم السمــريّ -قــدَّس  الشَّ

ــام،  لله روحــه- فحضرتــه قبــل وفاتــه بأيّ

فأخــرج إلى النــاس توقيعًــا، نسختــه: 

بســم لله الرحمــن الرحــم، يــا عــيّ بــن 

مّحم السمــريّ، أعظــم لله أجــر إخوانــك 

ــن ســتة  ــك وب ــا بين ــت م ــك مي ــك؛ فإنَّ في

أيّــام، فاجمــع أمــرك، ولا تــوصِ إلى أحــد 

ــت  ــد وقع ــك، فق ــد وفات ــك بع ــوم مقام يق

ــد إذن  ــور إلّ بع ــا ظه ــة، ف ــة الثاني الغيب



خلف  السحاب

لله -عــزّ وجــلّ-، وذلــك بعــد طــول الأمــد، 
وقســوة القلــوب، وامتــاء الأرض جــورًا، 
وســيأتي شــيعتي مــن يــدّعي المشــاهدة، 
ألا فمــن ادّعى المشــاهدة قبــل خــروج 
ــرٍ،  ــو كاذب مف الســفيانّي والصيحــة فه
العــيّ  ب��الله  إلّ  قــوة  ولا  حــول  ولا 

العظــم.

قـــال: فنسخنـــا هـــذا التوقيـــع، وخرجنا 
مـــن عنـــده، فلمـــا كان اليـــوم الســـادس 
ـــل  ـــه، فقي ـــود بنفس ـــو يج ـــا إليـــه، وه عدن
ـــال: لله  ـــدك؟ فق ـــن بع ـــك م ـــن وصي ـــه: م ل
أمـــر هـــو بالغـــه. ومـــى -رضي لله 
ـــه«)5(.  ـــعَ من ـــر كلام سُِ ـــذا آخ ـــه-، فه عن

جعلهـــا  في  الوجـــه  أنَّ  والظاهـــر 
ثلاثـــة: أمـــور  هـــو  محـــورًا وفيصـــاً 

فيهـــا،  الاعجـــازيّ  الجانـــب  الأوّل: 
فهـــي صـــوت خـــارق للعـــادة؛ لوضـــوح أنَّ 
بـــي البـــر لم يعتـــادوا -بـــل لم يعهـــدوا- 
ـــا مـــن السمـــاء يتوجـــه  أن يسمعـــوا صوتً
إليهـــم، يدعـــوهم إلى أمـــر واحـــد. كمـــا 
ــر  ــدٍّ كبـ ــب إلى حـ ــذا الجانـ ــن هـ يضمـ

عـــدم تدخـــل بـــي البـــر فيـــه. 

الثـــاني: عمومهـــا، فهـــي تشمـــل كّل 
بـــي البـــر عـــى وجـــه الكـــرة الأرضيّـــة، 
ـــة  ـــف اللغـــات، مّمـــا يبعـــد احتماليّ وبمختل

5 - كمال الدين وتمام النعمة: ٥٤٤/ ح٤٤.  

ــا يشهـــد  ــا، كمـ ــتباه فيهـ ــأ والاشـ الخطـ

بذلـــك جملـــة مـــن الأخبـــار، وقـــد تقـــدّم 

ـــن  ـــا روي بســـندين ع ـــا م ـــا، ومنه بعضه

الإمامـــن الباقـــر والصـــادق -عليهـــا 

ـــا قـــالا: »إنَّ القـــائم لا  ـــام-، أنَّ السَّ

يقـــوم حـــىّ ينـــادي منـــادٍ مـــن السمـــاء 

يُسمـــع الفتـــاة في خدرهـــا، ويُسمـــع 

أهـــل المـــرق والمغـــرب«)6(. 

الثالـــث: وضوحهـــا، وتأثيرهـــا في 

ــوت  ــرّد صـ ــت مجـ ــي ليسـ ــع، فهـ الجميـ

خافـــت، أو يحصـــل بشـــل عابـــر، قـــد 

ــياء  ــج الأشـ ــه ضجيـ ــن سماعـ ــع مـ يمنـ

ـــداء واضح جـــدًا،  ـــل هـــو ن ـــا، ب مـــن حولن

ومؤثـــر جـــدًا إلى حـــدّ أنَّ المـــرأة المخـــدرة 

ــن  ــر مـ ــا)7( تضطـ ــذرة عـــى خدرهـ الحـ

ــن  ــروج مـ ــه للخـ ــوت وهيبتـ ــدّة الصـ شـ

خدرهـــا، فقـــد روي في عـــدّة أســـانيد أنَّ 

الصيحـــة »تخـــرج الفتـــاة مـــن خدرهـــا، 

وتوقـــظ النـــائم، وتفـــزع)8( اليقظـــان«)9(. 

6- الغيبة، للنعمانّي: ٢٦٣/ ح١٤، والغيبة، للطوسّي: 
٢٠١/ ح١٣٤. 

7- الخدر: الستر. وجارية مخدرة، إذا لازمت الخدر. 
صحاح اللغة وتاج العربيّة: ٢/ ٦٤٣. 

الفروق  يُلاحظ:  المفاجيء.  الخوف  هو  الفزع   -8
اللغويّة، للعسكريّ: ٢٤٢.

للنعمانّي: ٢٥٨-٢٥٩/ ح٨، و٢٥٩-٢٦٠/  الغيبة،   -9
 /٢٦٤-٢٦٥ ح١٤،   /٢٦٣ ح١٣،   /٢٦٠-٢٦١ ح١١، 
ح١٤، ٢٩٩/ ح٦، والغيبة، للطوسّي: ٢٠١/ ح١٣٤. 
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واحة الدين
واحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينية بشكل عام، يمكنكم 
عــى: اســئلتكم  ارســال 

السؤال:

 بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر 
بالصوم، فما حكمها؟ وهل عليها قضاء او كفارة.

الجواب:

الحامل المقرب )في شهري الثامن او التاسع( إذا 
خافت الضرر على نفسها، أوعلى جنينها جاز لها 
الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً 
للاضرار المحرم باحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد 
ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة 
اعطاء الفقير )٧٥٠ غراما( من الحنطة اودقيقها بل 
يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.

الاول الي  الشهر  )من  المقرب  واما الحامل غير 
نهاية الشهر السابع( فإن كان الصوم يضر بها او 
بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا 
القضاء ولا  الافطار ويجب  يتحمل عادة فيجوز لها 

تجب عليها الكفارة.

شهر  الى  القضاء  أخرت  فان  الموردين  وفي 
رمضان المقبل لعذر آخر كالرضاع فعليها دفع كفارة 

اخرى لتأخير القضاء على الأحوط وجوباً.

أسـئلة يجيـب عنهـا بعض أسـاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
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واحة الدين

السؤال:
الرخصة في  فيهم  وردت  الذين  من هم 

افطار شهر رمضان؟
الجواب:

 وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان 
لأشخاص:

منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا 
تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج 
ومشقة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن 
كونها  والأفضل  الطعام،  من  بمدّ  يوم  كل 
من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط 
استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع 
التمكن منه وان كان ذلك هو الاحوط الاولى 

بالنسبة لذي العطاش مع التمكن.
بها  يضر  التي  المقرب  الحامل  ومنهم 
قليلة  والمرضعة  بحملها،  يضر  أو  الصوم 
بالولد،  اللبن إذا أضّر بها الصوم أو أضّر 
عليهما  أن  كما  ذلك،  بعد  القضاء  وعليهما 
الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدق 

بالمد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

السؤال:

أول  في  المكّلفة  البنت  أفطرت  إذا 
سن بلوغها مع العلم بانها جاهلة بلزوم 
كفارة، فهل يجب عليها القضاء والكفارة 

أو القضاء فقط؟
الجواب:

يقتضي  لا  الكفارة  بثبوت  الجهل 
عدم  من  واثقة  كانت  إذا  نعم  سقوطها، 
وجوب الصوم عليها لصغر سنها وجهلها 
فلا كفارة عليها بل عليها القضاء فقط. 

السؤال:

هـــل يحـــرم صـــوم ايـــام التشريـــق في 
مـــى؟

الجواب:

يحـرم صـوم العيديـن وأيـام التشريق 
لمـن كان بمنى ناساًك كان أم لا

السؤال:

هـــل يجـــوز جمـــع صدقـــات زكاة 
الفطـــرة بالنيابـــة عـــن أحـــد الفقـــراء 
ـــة ثّم صرفهـــا بإذنـــه عـــى  بحســـب الوكال
غـــره إلى يـــوم أو أســـبوع أو شهـــر أو 

أكـــر؟

الجواب:

لا نحبّـــذ هـــذه الطريقـــة، ولـــو دعـــت 
الـــرورة إلى اتّباعهـــا فـــا بـــدّ مـــن 
ــة  ــغ المقبوضـ ــد المبالـ ــاة أن لا تزيـ مراعـ
ـــا  ـــه الســـنوية بضميمـــة م ـــه عـــى مؤونت ل
ـــدّ  ـــوال غيرهـــا، وأيضـــا لا ب ـــه مـــن أم لدي
مـــن مراعـــاة أن يكـــون توزيـــع الأمـــوال 

المقبوضـــة لـــه بطيـــب نفســـه ورضـــاه.

السؤال:

ـــل  ـــع زكاة الفطـــرة لوكي هـــل يجـــب دف
المرجـــع الـــذي أقلـّــده أم يجـــوز دفعهـــا 

ـــر؟ ـــع آخ ـــل مرج لوكي

الجواب:

يجـوز أن تدفعـه للمسـتحقّ ويجوز أن 
تدفعـه لمـن تثـق بأنّـه يوصلـه للمسـتحقّ 

سـواء كان وكيـل مرجعـك أم لم يكـن.
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